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ال حنفا ضة... 


قبل ايام قليلة تم الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى 
لانتفاضة حركة فتح ضد نبج الانحراف والتفريط الذي 
اراده عرفات ان يسود الحركة ليحوها بصفتها القوة الأكبر 
الى اداة قمع من اجل ترتيب الساحة الفلسطينية بما يتائى 
مع نبجه المنحرف والذي ارتبط مباشرة يعجلمة المشاريع 
الامبريالية وفي مقدمتها مشروع ريغان ومتفرعاته 
الاقليمية . 
لقد اثبتت الاحداث المتلاحقة فيا يبعدان مشر وع 
ريغان بأهدافه الفلسطينية قد سقط في البقاع منذ الاعلان 
عن انتفاضة فتح في وجه المخططات المشبوهة . وهذا ما عبر 
عنه الناطق بلسان و زارة الخارجية الأميركي . حين قال : 
كنا قد طوينا الملف الفلسطيني بعد خخ روج 
المقاتلين الفلسطيتيين من بيروت . لكن المنشقين قد اعادوا 
فتح هذا الملف مرة اخرى ... » . 
وبعد فترة صرح وزير الخارجية الأميركي شولتز 
بأنه وفى حال سيطرة المنشقين على منظمة التحرير فان ذلك 
سيعرض السلام في منطقة الشرق الأوسط الى 
الخطر . . .» .-- 
ان هذين التصريحين يؤكدان بما لا يدع مجالا للشك 
امرين فى غاية الأهمية والخطورة : 
- الأول : مدى ارتباط عرفات وخاصة بعد الخر وج 
من بيروت بالأهداف الأميركية . ومشر وعها في المنطقة ٠‏ 
وتقديمه كافة التنازلات اللازمة لتحقيقها . :1 
- الثاني : دقة التوقيت . وعظمة الانجاز الذي 
حققته الانتفاضة في منع عملية انتقال عرفات من مجال 
الموافقة والتأيبد للمشر وع الأميركي الى مجال التنفيذ العمل 
هما على صعيد ترتيب البيت الفلسطيني لينسجم مع مسج 
الانحراف بصورة كاملة . 
ان هذا الانجاز بحد ذاته يعتبر من اهم الانجازات 
التي حققتها حركة فتح للساحة اله الفلسطينية فأنقذتها من 
تحويل فعل الثورة الى الثورة المضادة . 
وعلى الرغم من حجم المؤامرات والضغوطات التي 
مورست ضد الانتفاضة لاسقاط مصداقيتها واهدافها. 


وعزها . فلسطينيا وعر بيا ودوليا , الا اناو بفعل تمسك ابناء 
فتح ببرنامج حركة فتح السياسي . وبدورها الريادي 
الثوري على الساحة الفلسطينية والعر بية . لم تتمكن فقط 
من مواجهة هذه الضغوطات بل انهااحققت الجزء الكبير من 
الأهداف التى طرحتها فى تعاميمها الأولى . 

اميك وي سك لفقت ل محاولات 
شقها على قاعدة التمسك ببرنامجها السياسي الذي اجمع عليه 
ابناء الحركة في المؤتمر العام الرابع . واسقطت وعزلت كل 
الرموز والجهات التي خرجت عن هذا البرنامج . 

وكذلك ومن خلال تكريس نبج الكفاح المسلح 
واستمرار الثورة . فقد حافظت قوات الثورة على تماسها 
المباشر والمؤثر مع العدو الصهيوني غلى قاعدة المحافظة على 
استمرار الصراع العربي الصهيوني , ما ساهم مساهمة 
فعالة في اسقاط اتفاق ١١‏ ايار الكتائبي الصهيوني الذي 
حققته قوى المواجهة العر بية المتمثلة بمثلث الصمود العر بي 
السوري الفلسطيني الوطني اللبناني . ابتداء من هزيمة 
القوى الفاشية المرتبطة بالعدو الصهيوني في معارك الحبل ٠‏ 
وحن معارك يروت "وما رافقها من الشكانات صهير ين ' 
واميركية . ومتعددة الجنسيات من الأراضى اللبنانية وهذا 
بحد ذاته قد شكل هزيمة فعلية ليس فقط لأهداف العدوان 
الصهيوني بل وللأهداف الأميركية في المنطقة . 

ولقد لعبت الا 
هذه الانتصارات . 

ولعلنا لو طرحنا السؤال الافتراضي : ماذا لولم تقم 
الانتفاضة في حركة فتح ؟ والى اين كان يمكن لعرفات ان 
يقود الثورة الفلسطيئية في ضوء ما وضل اليه من تحالفات 
مع النظام الأردني ونظام كامب ديفيد في مصر ثم بدعواته 
اخيرا للاعتراف بالعدو وإجراء مفاوضات معه ؟ 

ان هذا السؤال الافتراضي يلقي الضوء على الحقيقة : 
لقد حمت الانتفاضة وطن البندقية . 

وبات من المطلوب ان تتسع الانتفاضة لتشمل 
الثورة الفلسطينية كلها اذا اردنا حقا ان نسقط هج الخيانة 
والانحراف . وان نواصل الثورة من اجل فلسطين . 


نتفاضة دورا يارزا ومشهودا في جميع 


الجلة لكر سرك اللسبرالوطن القلطيني_قتح 


فى هذا العدذد 


امك 


الثورة الفلسطيئية ١١‏ ايار (مايو) ١4/4‏ - العدد 3ه 


ا سي 0 


5 شؤون فلسطيئية : 
ا حركة فتح تحنفل بالذكرى السنوية الأولى لانتفاضتها 
© الانتفاضة . . . حت وطن البندقية . . . . 


اه شؤون العدو : 
© الصهاينة ولعبة القبض على الارهاب 


لها شؤو ن عر بية : 
8 حاملات الطائرات الأمريكية التي لا تفرق 
8 الخلفية الطبقية لننسيق اليمين - حسين 


819 شؤون دولية : 
8 انذحار الفاشية انتصار التقدم والحرية وتوطيد الاش 
8 الصهيونية وانتخابات الرئاسة ف الولايات المتحدة الا ا 00 


89 شؤون ثقافية : 

ها العقل السلبي والعقل الايجابي 

ا لمن نككتب ‏ الأدب والحيأة والثورة 

لها الخيال الواري ‏ باخحتين ونظرية الأدب 
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الل ا دالا 


لماذا الغورة الفلسطيئية ؟ 


بعد مرور عام على الانتفاضة الشورية في حركة 
فتح توقفنا في قيادة الانتفاضة وفي هيئة تحر ير التعميم 
لدراسة تجر بتنا الاعلامية على مدار العام الماضي . ومن 
اجل رسم آفاق تحركنا المقبل . 

وكان التوجه العام ان «التعميم قد ادى الغرض 
المطلوب منه على مستوى مواكبة الانتفاضة وعملية 
التعبئة الداخلية والجماهيرية حول الاهداف والمبادىء 
التي انطلقت الانتفاضة لحايتها والدفاع عنها ضد 
عمليات الانحراف والتخريب . وانه قد بات مطلوباً 
الان صوتاً إعلامياً جديداً يعبر عن خط الثورة ومواقفهاني 


كافة المجالات السياسية والفكر ية والثقافية فكان ان اتفق 
الرأي على اصدار مجلة اسبوعية وقد توقفنا امام الاسم 
كثيراً . . هل نبقي على اسم التعميم وخاصة بعد ان بات 
معروفاً للجميع ؟ غير اننا صرفنا هذه الفكرة لان 
التعميم يختص مباشرة بالقضايا الداخلية . 


ثم ولد اقتراح العودة الى اسم مجلة وفتح» لما يعنيه 
هذا الاسم من اعادة بعث للمبادىء والمنطلقات التي 
تربى عليها ابئاه الحركة واعتنقتها جماهير شعبنا قبل أن 
يمعن المنحرفون تخريباً وتشويباً بكل ما مثلتة فح من 
تاريخ نضالي عظيم . 

غير ان هذا الاقتراح لم يلبث ان استيدل باقتراح 
آخر هو اسم «الثورة الفلسطينية؛ لان «قتسح) هي 
التجسيد الحى والطليعى للشورة الفلسطينئية . ولان 
اختيار هذا الاسم يعكس الرغبة بان تكوان المبخلة صوت 
للثورة كلها وليس صوتاً لفتح وحدها . 

اضف إلى ذلك ان مجلة «الثورة الفلسطينية) كانت 
المجلة الأولى الرسمية والعلنية لحركة «فتح: بعد مجلة 
وفلسطيننا . 

ويبقى ان الأهم من اسم المجلة رغم ما يحمله من 
دلالات ان يكون المضمون كذلك على مستوى 
طموحنا . وان يكون هذا الصوت الاعلامي معبرا عن 
خمج الثورة والتحرير وملتزما بالمبادىء والقيم النضالية 
التي قامت الثورة من اجلها : 

فلسطين الحرة في اطار المجتمع العربسي 
الديمقراطي الموحد . 

دهيثة التحر ير» 


د ا 2 


الاجثالا تي لكا اوكللابقاض 


ليلة التاسع - العاشر من أيار في عام +14 . كانت ليلة الاسراء الفلسطينية الى فلسطين . وكانت ليلة الولوج الى المستقبل 
الفلسطينى المشرق . كانت ٠‏ ليلة الميلاد الثالثة بعد الميلاد الاول عام 1456 ٠‏ والميلاد الثاني عقب الزيمة عام 19517 

إنها ليلة اعادة الشباب والحيوية هذه الثورة العملاقة التي اريد ها أن تموت على فراش الترهل والشيخوخة والتعب . 

لكنها انتفضت . ونفضت عن نفسها كل ما علق بها من أدران ٠‏ وكانت الصحوة الكبرى في تلك الليلة المجيدة . في وادي البقاع 
المعمد بالدم الفلسطيني واللبناني : في هذا الوادي . حيث احتضن اشقاؤنا اللبنانيون . الخيوط الاولى للانتفاضة ؛ خيوط الفجر 
الفلسطيني الجديد . الذي انبثق من دياجير العتمة . وهزمها . واستوى على التاريخ الفلسطيني . وبدأت معه . مسيرة المجد المتجددة 
هذا الشعب المتوثب اليقظ - الذي رفض ويرفض أن يكون حَلاً للمساومة والمتاجرة . هووقضيته المقدسة . لذلك كانت الانظار 
متجهة الى البقاع اللبناني قبل عام مضى ٠‏ تراقب بأمل و بقلق مشروع الولادة الجديدة . بعد طول قهر ومعاناة . وجاء المولود معاق 


صحيحا قويا . 


ل ابو موسى قن احتفال بلدة انارة “في البشاع : 


تالف بع أ كي ركان مادام لعف إى جاب التورة الفاسطيلية . 


ضمن المهرجانات التي أقامتها حركة فتح بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانتفاضة 
قواعد حركة وفتح» الباسلة . اقيم احتفال في بلدة «المثارة في البقاع الليئاني التي شهدت 
١‏ اللحظات الأولى التاريخية . للانتفاضة . والتي احتذ احتضتت الثورة الفلسطيئية منذ تواجدها على 


أرض لبان . 


وقد قدم المقاتلون قسم «فتح: فى بداية المهرجان . إلى الأخ العقيد أبي موسى ٠‏ الذي 
القى كلمة سياسية ببذه المناسبة . فيا يل نصها : 
أيها الأخوة والرفاق . 


ياأهلنا الأحباء في لبثان الحبيب . نحتفل اليوم 
ف ذكرى تجديد انتفاضة حركة (فتح) فتح التي 
انطلقت عام 1456 . جددت العهد مرة اخرى ؛ في 
هذا الموقع في ليلة 9/ ٠١‏ من الشهر الخنامس عام 
*141 لتؤكد على استمرارية النضال على استمرارية 
الخط الوطني السليم . على استمسرارية الكفساح 
المسلح . من أجل العودة الشريفة إلى فلسطين . 

فى هذه الذكرى .كا قال عريف الحفسل ٠‏ 
اتتذكر اخنوة لنا سقطوا على الطريق دفاصاً عن 
القضية , وحن |استمرار الكفاح المسلح . نستذكر 
الأخوة الشهداء . الشهداء الذين رووا بدمائهم 


طريق استمرار الثورة . 

وفي هذا اليوم أيضاً . نتذكر ونشعر بالاحترام 
المتزايد ٠‏ ونشعر بالفخر لأهل هذه البلدة (المنسارة) 
التي انطلقت منها الشرارة . 

لا بد أن نتذكر كيف اننافي الأيام الاولى عندما 
قررنا الوقوف في وجه الانحراف اليميني جتنا إلى 
هذه البلدة المناضلة : لعلمنا ولمعرفتنا التاريخية بها هام 
6 عتدما احتضنت الثوار الأوائل . عندما 
وصلوا إلى هذه الأرض الطببة في لبنان . ونعرفها تماماً 
على مدار عشرات السنين . 

جثثا اليها لنقول : لا . ونتلاحم نحن وشعينا 


اللبناني ني قرية المنارة وقرية صويري لنجدد العهد 
والقسم : 
إننا مستمر ون دفاعاً عن حرية لبنان وتحرير 
فلسطين . عام مضى . على هذه الانتفاضة . بعد 
الخروج المشؤوم من يروت عام 1187 ؛ وسيطرة 
حالة من اليأس عل المنطقة العر بية . حاولوا تيئيس 
شعيئا . وامتنا ء وتيئيس المناضلين يترحيلهم إلى المناني 
البعيدة . دون عودتهم إلى منطقة الصراع والقتال 
الحقيقية وحاولوا فرض الشروط. شرط ريغسان 
و برنامج ريغان . ومؤامرة الكونفدرالية مع الأردن . 
ولكن بتصميم الشوار . وبعزيمة الشوار . ويارادة 


القتال ٠‏ وبارادة المقاتلين , قلنا : لا . لبرناممج 
ريغان. ولا.... للكونفدرالية؛ لا .... 
للتسوية المشؤومة ,بل القعال . القتال ومواصلة 
الثورة نحو فلسطين . وفلسطين مهرها ادم وشهداء ٠‏ 
لا مؤتمرات وندوات . 
أيبا الأخوة والرفاق . . 

ماذا حصل بعد تلك الأيام الأولى من عام 
14 ؟ بعد الانتفاضة المجيدة تحركت الروح 
المعنوية فى داخل صفوف المقاومة الفلسطينية وفي 
داخل الحركة الوطنية اللبنانية . وكانت جبهة 
الخلاص . وكانت معارك الخبل بقيادة جبهة الخلاص 
وحركة أمل وكل الشرفاء . وكل الوطتيين اللبنائيين ٠‏ 
بالتعاون مع القوى الفلسطيئية الشريفة النظيفة 
وباسناد سوريا ومن ثم كانت انتفاضة يروت . 

هكذا تسجل المواقف , وبهذه الطريقة تحرر 
الأوطان . ويسقط اتفاق الغار اتفاق ١‏ ايار . 
ويدحر المارينز رغما عن انوفهم وينسحب الصهاينة 
إلى صيدا ليس بمؤتمرات ولا عبر الندوات . وإنما 
بارادة المقاتلين . وبفعل الشهداء . والشوار بهذه 
الطريقة بالكفاح المسلح نعود جميماً إلى أرض 
وف هذه المناسبة أيضاً لا بد لنا أن نذكر رفاقا 
لنا في المقاومة الفلسطينية كانوا ينتظرون الخنلاص ٠‏ 
كانوا ينتظر ون اليوم الذي تنطلق فيه الشرارة ٠‏ 
ليعلنوا موقفهم من اليمين الفلسطيني . لا بل من 
الرجعية الفلسطينية , لأنه ليس هذا يمينا . بل رجعية 
مرتبطة بالرجعية العر بية عملاء للامبريالية . ووقفوا 
إلى جانبنا وهم اليوم يقفون . ويجتفلون معنا ء فألف 
تحية لمؤلاء الرجال الشرفاء . الذين دافموا عن 
قضيتهم , من خلال موقفناء وموقفهم المشسترك 

نقول حقائق : من اليوم الأول ٠‏ الذي اعلنا 
فيه موقفنا المتعارض مع السياسة اليميئية الفلسطينية 
الرجعية . التي كان يمثلها ياسر عرفات ونبجه في 
داخل (م.ت . ف) قلنا الحوار الديمقراطي وقلنا : 
نحتكم إلى مؤتمرات ومؤتمرنا هو الذي يحكم من منا 
على صواب . ومن منا على خظأ . لكن ياسر عرفات 
الذي قرر الانخراط في البرنامج الأمريكي أبى أن 
يسمع صوت الضمرر ‏ أبى أن يسمع صوت الحسق 
فكان لا بد لنا أن نثبت ٠‏ أن نحاور : ولكنه أبى الا أن 
يحتكم للبندقية . أبى الا ان يجر الساحة الفلسطينية إلى 
فتنة داخلية . ولم يكتف بذلك . بل قام يحسرض في 
العالم على أن سوريا وليبيا تقفان وراء هذا الذي 
يجري فوق الساحة اللبنانية .مع اننا تقول . 


ولا نخجل أننا نتحالف مع أي كان . ما دأم يقف إلى 
جانب القضية الفلسطينية وإلى جانبب الشورة 
الفلسطينية . 

ولكن ياسر عرفات كان يريد أن يؤلب العالم 
ضدنا بالقول اننا لسنا صادقين وانناعملاء 
ومرتبطون . ولكن قلنا منذ اليوم الأول للانتفاضة ان 
التاريخ سيثبت من هو الصادق المؤمن بالقضية ومن 
هو الكاذب المرتبط بالامبريالية . 

هذا هو يار عرفات الذي أعلن قبل أيام 
قليلة . انه يريد الاعتراف بدولة العدو الاعتراف 
دبامرائيل» . هذه هي الخيانة بعينها . من من حقه 
أن يعترف باسرائيل . دولة الصهاينة التي اغتصبت 
أرض فلسطين ؟ فلسطين . أرض الاياء والاجداد . 
أرض الشهداء أرض الثوار . أرض كل العرب بعد 
ذلك يأتي ياسر عرفات ليندب القرار الوطني , القرار 
الفلسطيني المستقل ‏ 
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انا اريد ان اسأل : لماذا اتخذ قرار الر باط عام 
4 ه. بأن تكون (م.ت. ف) هي الممثل الشرعي 
والوحيد ؟ قلنا : ماذا نخشى ؟ تخشى |الذول 
الرجعية . أن تتصرف بالقضية وليس خشية من قيام 
دول عربية بحماية الموقف الوطني الفلسطيني ودعم 
الموقف الوطني الفلسطيني ولكن . من الذي يفرط 
بالقرار الوطني الفلسطيني اليوم ؟ انه عرفات ها هو 
في عبان يوقع ني الأول من آذار مع نظام الملك حسيين 
انه يؤلف وفوداً مشتركة لتقوم بالتجوال في المنطقة 
العر بية . و ينادي بالاعتراف باسرائيل . ويذهب إلى 
حسني ميارك لاستجدائه جزءاً من كامسب ديفيد 
ولكننا نقول لياسر عرفات وزمرته المتحرفة ان الثوار 
هنا موجودون , الثورة موجودة في الضفة الغر بية . 
موجودة في قطباع غزة . موجودة في الجنوب وفيٍ 
اليقاع . واليوم وبعد أن انجسزت حركة وفتسح» 
بثوارها الخُقِيقبِين بمشاركة قوى التحالف بمفساركة 


القوى الوطنية والتنظهات الشريفة . التي وقفت إلى 
جانب الانتفاضة منذ اليوم الأول . 0 


أمامنا مهمات كثيرة مطلوب انجازها يعد ان 
عطلنا البرنامج الأمريكي . وبعد أن أوقفنا عجلة 
التسوية المشؤومة المراد بها لتصفية القضية 
الفلسطينية . مطلوب منا اليوم . أن نحزم موقفنا من 
هذا الخائن ياسر عرفات وان نحدد موقفنا بشكل 
واضح وببدون لبس أو جدال موقف المراوحة فى 
داخل الساحة الفلسطينية . لا يجوز أن يستمر 
طويلاً. . 


والمطلوب أن يكون هئالك اصطفاف وطني ١‏ 
وتنتظم به جميع التنظيات الفلسطيئية والمنسظيات 
الشعهية . والشخصيات الوطنية لتؤلف صفاً واحداً 
منيعاً أمام الأغبيار السياسي , الذي يقسوده ياسر 
عرفات . ببذه الطريقة نمكن أنفسنا من حماية الثورة 


ع لذ وبجوس 
ونضمن استمرار الشورة . ونمنع ياسر عرفات من 
المساومة على القضية الفلسطينية . 
ايها الأخوة . . 

نحتفل اليوم لنجذد العهد . ونجدد القسم 
بالولاء لفلسطين . فلا ولاء إلا لفلسطنين الرموز 
زائلة إذا لم تحافظ على القضية ومبادئها والاأشخاصض 
زائلون فالنضال والقتال والكفاح يجب أن يكون دائئا 
ني سبيل القضية وعلى هدى البرنامج السياسي . 

لا نريد أن نطيل في الكلام . بالافمال تقنرأ 
المسيرة . بهذه المواقف والميارسات“نريذ استصرارية 
الثورة . ونحن باقون وموجودون نريد صياغة وحماية 
القرار الوطني الفلسطيني حايته من شر ور حسني 
مبارك . والملك حسين . لكن ياسر عرفات يحنوم 
حول الجريخة . ولكن يد الشوار طويلة ؛ وشعسب 
فلسطين لن يرحم الخونة والجبناء . 

وانها لثورة حتى الفصر . 


ا 


ا 
0 
ا 


اقيم يوم الجمعة الماضي ١4/64 /0/١١‏ مهرجان خطابي في احد المعسكرات التابعة 
الحركة «فتح» .فى حمورية . حضره حنشد كبير من ابناء الحركة . وقد تحدث فيه الأخ وقدري» 


ايو حازم عضو قبادة حركة دفتح: , كيا تحدث الأخوان عبد الله حسن ؛ (ابو نبيل) والأخ 
المقدم الركن ابو رعد , مساعد مدير العمليات المركز ية . ممثلين للتنظيم . ولقوات 


العاصفة » 


وترر كب قف لقف حموربيييٌ : 


سشات ان النميدعن طرح ءا أت العوسة 


استهسل الاخ قدري كلمته بالحديث حول 
الذكرى الأولى للانتفاضة , ودورها في مواجهة النهج 
الاستسلامى العرفاتى ؛ قائلا : 

نحتقل اليوم . بهذا الاحتفال التار يخي بمناصية 
الذكرى الأولى لانتفاضتكم الثورية في وجه غططات 
التصفية والاستسلام.. تلك المخطظات التي اصبحت 
عبجا للانحراف السياسي , نبجا له لرموزه ولقياداته . 
ولكي يستمر الانحراف السياسي خلقت له ركائز من 
قوى ومؤسسات شكلت انحرافا تنظيميا ومسلكيا . 
واعتقد المنحرفون ان الأمور قد استتبت هم . وان 
حجم الانحراف . وطبيمة الظروف الفلسطينية لا 
تسمح بأي مواجهة لمخططاتهم . فاعترفوا يعدونا 
الصهيوني في مؤتمر فاس . وقبلوا الكونفدرالية التي 
تشكل انصياعا لمشروع ريغن . وحاوروا الصهاينة 
من كل لون . ووافقوا على تشتيت قواتنا في اربع بقاع 
الأرض ٠‏ أكي ينهوا الكفاح المسلح . كيا وعدوا 
اسيادهم العملاء . لقد اعتقد هؤلاء المتحرفون ان 


الأمور قد استقرت لكي يكرر وا مع ثورتنا ومع شعبنا 
الفلسطيني ما كان قد فعله السادات مع شعب مصر . 
ونسي هؤلاء المنحرفون ان شعرنا الفلسطيني , شعسب 
عريق ٠‏ في وعيه وني ثوريته . عريق في استعداده 
للنفضال . عريق في رفضه لكل محساولات الذل 
والاستسلام دك الانتقاضة في حركة فتتح 
مقاجثة للمخططين . كا كانت مفاجأة للمخططات . 
لقد قررنا إن يكون الاحتفال داخليا لأننا لا نريد ان 
نوحي بأننا نحتفل ياقامة تنظيم جديد فتحن نواصل 
مسيرة فح , نواضلة مسيرة الشورة . وجين نقوم 
بانتفاضتنا داخل فتح فاننا لا نقندم شيشا جديدا الا 
الاستمرار في الخط البياني الذي صمم شعمبنا ان 
يواصله نحو الذرى . ذرى الحرية والنصر . 


و بالنسبة للانجازات قال الأخ قدري : 
على الصعيد السياسي : أستطعنا ان نبقي في 
وجدان جاهيرنا تلك القناعة الشورية , أن تحرير 


فلسطين ممكن بعد ان كانت المؤامرة تقتضي ان تهزم 
القناعة فى وجدان جماهيرنا . لقد استطاعت القوى 
الوطنية التى مارست الثورة : وقامت بالانتفاضة من 
اجل ان تستمر الشورة . استطاغت ان تبي قوات 
الثورة الفلسطينية في لبنان . لكي تسهسم مع القعوى 
الوطنية اللبنانية في منع المخطط الأمريكي الصهيوني 
الرجعى من ان يمر من فوق لينان , نقيضا لما كان تقد 
قرره عرفات ‏ 

وعل الصغيدا العسكردى القند اتجسزت 
انتفاضتكم في حركة فتح ليس فقط تلك الانتصمارات 


النى ت#ققت في لبنان وانما ارست قواعد واسس 
لتشكيلات عسكرية سليمة لا مكان فيها اتعفدين 
واصحاب امتيازات . يقودها شان يتميزون بالعلم 


العسكري ويتميز ون بالشجاعة والاصالة الشورية . 
كيا ويتميز ون بوضوح خطهم السيامي ويصرون 
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وأضاف قائلا : 

على الصعيد التنظيمي : لقد حققنا 
انجازات على هذا الصعيد وقد نكون لا زلنافي اول 
الطريق ولكتنا على ثقة بأننا قد بدأنا نستولد من رحم 
(فتح) , فتح الحقيقية التي تستطيع ان تواصل مسيرة 
الثورة . ونستطيع ان نقول اننا قد يذأنا على الصعيد 


كنا نعتقد ولشهور ليست قليلة بعد الانتفاضة . 
اننا نستطيع ان نحسم الصراع في الساحة الفلسطينية ٠‏ 
وفق تقييم وضعناه لأنفسنا كنا نتوقع من الجبهة 
الشعبية على سبيل ال مثال ان تكون معنا في طر وحاتنا . 
وانه بمجرد ان تبدأ الانتفاضة تلتحق الجبهة الشعبية 
بهذه الانتفاضة لأنبم كانوا يأتون الينا ويقولون لنا اذا 
لم تبدأوا انتم ايها الأخوة في (فتح) فلن نبدأ ابداء 
وحين لبينا نداءهم بحثنا عنهم فلم نجدهم . 


ولكن فوجئنا بأنمم في الجبهة الشعبية يدأوا 
يتراجءون ويطرحون طروحات غائمة ومبهمة ٠‏ 
ويستمهلوننا لكي تحسم الجبهة الديمقراطية أمرها .ثم 
يستمهلوننا في انتظار نتيجة احتكامهم الى اليمن 
الديمقراطية . واخيرا خرجوا علينا ببيان عدن الشهير . 
لا نريد ان نحلل هذا البيان . ولكنتا نقول ان ماطرح 
فيه . وهو الجبهة الوطنية العر يضة امر على در جة كييرة 
من الابهام وعدم الوضوح .حتى اننا نستطيع ان نقول 
ان الأمر ليس واضحافي اذهان اصحاب هذا المشروع 
فهم يقولون انم يريدون ان يقيموا جبهة وطنية 
عريضة . وليست بديلا لقيادة م . ت. ف . 

فكيف تكون الجبهة العريضة من نفس 
الفصائل . ونفس المنظيات الشعبية ٠‏ ونفس 
الشخصيات ولا تكون قيادة الجبهة بديلا لقيادة 


وهذه الجبهة التي ير يدونبها اذا لماذا .؟ وكيف ندخلها 
في منظمة التحرير . . . . ومنظمة التحرير نفسها هي 

وهم يريدون الحوار مع من . .؟ مع اللجنة 
المركزية الحركة فتح . . من اجل ماذا ؟ . من اجل ان 
تدخلوها في الجبهة . ؟! لو وافقوا على دخول الجبهة 
هل يظل هناك من معنى للسعي من اجل اقامة 


الجبهة ؟! اذا اقمتم الجبهة بدون اللجنة المركزية ٠‏ 
وتحن فيها هل ستظلون على علاقتكم مع منظمة 
التحرير ؟ هل سيكون هدف هذه الجبهسة اسقساط 
عرفات ونبجه ؟ . . 


فاذا كان اسقاط عرفات ونبجه هو الهدف . هل 
الحوار مع اللجنة المركزية هو من اجل اسقاط عرفات 
ومحاصرته ؟ واذا رفضت اللجنة المركزية هذا . . ما 
الذي يجري ؟. . 
وأضاف قائلا : 

وفوجئنا ايضا انهم ف هذا البيان قد قرروا 
تصحيح العلاقات الفلسطينية ‏ السورية . تصحيح 
العلاقات الفلسطينية السورية بين من ومن ؟ . . اذا 
كان بين الشعبية والديمقراطية وسو ريا فأنتم في سوريا 
وهاهم الرفاق السوريون . اذهيوا اليهم 
وحاوروهم . 

وردا على ذلك ٠‏ قالوا لنا في الجبهتين الشعبية 
والديمقراطية ان تصحيح العلاقات هو بين لجنة 
عرفات المركزية وسو ريا وحتين سألناهم من اجل 
ماذا ؟ قالوا لنمنعهم من التهويش بأن سوريا وراء ما 
يجرى على الساحة الفلسطينية . وقلنا لهم اذا كنتتم 
تر يدون اقامة جبهة من اجل اسقاط عرفات والتصدي 
لنهج الانحراف . اليس معنى ذلك ان الحسوار مع 
اللجنة المركزية لعرفات هو من اجل ان تحاصروا 
عرفات وتعزلوه ؟ انتم في خطتكم بعد بيان عدن قلتم 
انكم ستحاور ون «اللجنة المركزية» على اسس ٠‏ 
واشترطتم ذلك على انفسكم وحددتم الأسس التالية 
للحوار : 

ادانة زيارة عرفات للقاهرة ادانة علنية ادانة ما 
فعله عرفات في المؤتمر الاسلامي . رفض البيان 
الفلسطيني ‏ الأردني المشترك في اول مارس وعدم 
اعتباره ملزمالمنظمة التحرير ‏ محاسبة عرفات محاسبة 
تنظيمية حين انه لم يعد قاسي| مشتركا . 

وحين ذهبتم الى الجزائر هل طرحتم هذه النقاط 
على اللجنة المركزية ام اكتفيقم بتأجيل المجلس 
الوطني ؟ ثم حققتم انجازا آخر بأن فتحتم باب 
الحوار بين اللجنة المركزية لعرفات والسوريين . 
أهذا كل الذي جرى ؟! 

فاذا كان هذا تكتيك فهو تكتيك ضار ومؤذ . 
اننا بهذا نكون جميعا نلعب على ملعب عرفات ٠‏ اذ بعد 
ان حاورتموه في الجزائر . ذهب اعضاء لجحنته المركزية 
الى تونس وعقدوا اجماعا برئاسة عرفات . اذا الحوار 
بين اللجنة المركزية والجبهة الشسعبية هو حوار مع 
عرفات . والتوسط من اجل ال حوار مع السوريين هو 
من اجل التوسط لعرفات . 

لقد طرحنا هذا قي جلستي حوار مع رفاقنا في 
الجبهة الشسعبية والديمقراطية في 19/ ه ثم في 7/7 


وكان موقف الرفاق السوريين واضحا تماما . حيث 
قال وزير الخارجية السوري فاروق الشرح, الذي 
كان حاضرا : لقد كانت المرة الأخيرة التي سمحنا 
لأنفسنا ان نلتقي فيها مع عرفات هي في ايار الماضي 
رغم اننا نعرف من هو . اما اللجنة المركزية لفح 
فنحن لا نعترف ببذه اللجنة المركز ية .ولا نعترف بغير 
الانتفاضة ممثلا لحركة التحرير الوطني الفلسطيني 
(إفتخ) ولتى اعمس جميعا عل انا نتحاوارامع) يعتين 
اعضاء هذه اللجنة المركز ية فرادى . فيمكن ان نبحث 
هذا الموضوع . اما ما عدا ذلك فهو مرفوض بالنسبة 
لنا واعتقد ان رفاقنا فى الجبهتين الشعبية والديمقراطية 
هم فى مأزق الآن . لآن المخطط الذين كانوا يسيرون 
قيه هو انهيقيموا حوارا وعلاقة مع عرفات وان يقيموا 
جبهة وطنية عريضة , عريضة معنا ومع التحالف 
و بهذا فهم يقفون في منتصف الطريق . يبتزون 
عرفات في حوارهم ولقائهم معنا . ويبتزوننا في لقائهم 
وحوارهم مع عرفات . 
وأضاف قائلا : 

نحن نعتقد بأن طرح الجبهة الوطنية 
العريضة ليس طرحا جادا . اذ لو كانوا جادين لما كان 
كل هذا الابهام فيا طرحوه . والطريق واضح . اذا 
كانت الجبهة من اجل اسقاط عرفات ونبجه فليعلنوا 
ذلك علنا ا ونحن جاهز ون للمشاركة فيها اما ان تظل 
الأمور «خص ماء) فمعنى ذلك اننالن نصل الى نتيجة 
ولو بعد مثة سنة . وكل هذا الوقت يكسبه عرفات 
ونبجه الى ان تتم الانتخابات الاسرائيلية . وكلنا 
يذكر انه ف الشهر الماضى تم لقاء بين أبا ايبان . وابو 
اياد وابو مازن واتفقوا على انه فى نماية الانتخخابات 
الاسرائيلية اذا فاز حزب العبل فسيقوم المصر يون 
بالعمل من اجل تطبيق تجرية الحكم الذاتي في قطاع 
غرّة فقط . دون الضفة الغربية . اي اقل من مشروع 
ريغن . بيها يعني احياه البرلمان الأردني الذي يمل 
الضفة الغربية ايضا ان تكون تجربة الحكم الذاتي 
تحت ادارة الملك حسين . وهذا مايجرى التخطيط لهىق 
هذه المرجلة واخحم الأخ قدري حديثه قائلا : , 


وحن نقول ان ما يجري هو عملية كسب 
وقت . ولحسن الحظ ان ما أتجزناة من تورات 
وتغييرات في الساحة الفلسطينية وفي ليئان ‏ يجعل من 
عليه تدبا ترقت ينت عمل عطية ل اهل 
الوقت في ظل وضع اقل تقدما مما نحن عليه الآن 
لذبحنا عرفات وزمرته بسيف الوقت الذي ضاع حتى 
الآن . 


ووووو 12 01 ررقم مني ٠اقيم‏ 
ا - الاخ ابو اكرم , عضو القيادة 


المؤتتة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح كلمة استعرض فيها الوضع السيامي العام 
ومنجزات الانتفاضة في عامها الاول . والمهام الملقاة على عائقها كوبا حركة الشذعب 
الفلسطيني عموماً) مع اطلالة العام الثاني . وقد بدأ الاخ ابو اكرم كلمته بما بلي : 


مخ تجو جرم في --- 


اصرق اتنططاات ١‏ لاميري لمي بنود 


ع العزاق الضاليخ 


مع سس ورا والابا اد السوضسي ا 


ايتها الأخوات - ايها الاخوة : 

نلتفي اليوم مسا لنحبي الذكرى السنسوية 
الاولى للانتفاضة المجيدة في حركتنا الرائدة والقائدة : 
حركة التحر ير الوطني الفلسطيني (فتشح) . نلتني 
اليوم ونحن نختزن في الذهن . ونحفظ في الذاكرة 
أثبل الصور وأجّل التقدير لأولثك الاخوة الابطال 
الذين قدموا ارواحهم في مسيرة الانتفاضة لتعزيز 
دورها وتثبيت وجودها وتحقيق اهدافها . شهداء 
الانتفاضة . شهداء فتح . شهداء فلسطين . فإليهم في 
يوم الانتفاضة : والى كل شهسداه السورة في كل 
الساخات , اسمى التحية . واعظم التقدير . 

ثسم اكد الاخ ابو اكرم على ضرورة الساحة 
اللبنانية ودلالة تواجد الثورة الفلسطينية فيها حيث 
قال ان في وجودنا اليوم في هذا البلد الشامخ , وفوق 
ارض لبئان العر بي دلالة هامة . وقيمة كبرى من قيم 
التضمال القلسطينى فهو يعلن فى حد ذاته عن انتضار 
الانتقاضة في واحد من اهم اهدافها وعن هزيمته 
للمشروع الامريكي في واحدة من اهم حلقاته . 

لقد اراد الغو الصهيوني الامر يكي ان تنتهي 
الثورة الفلسطينية وان تغادر ارض لبتان العزيز : 
ساحتها الارئكازية الاساسية , ليتبعشر المقاتادون في 


المنافي اشتاتاً . ويتفرقوا في عواصم كامب ديفيد 
وغيرها وان تصبح البنادق الفلسطينية المقاتلة اسيرة في 
مستودعات معسكرات الانظمة . ليطارد الفلسطيئنيى 
واللبناني حامل هذه البندقية على خطى هزية 
. ولقد وجدت المؤامرة في قيادة الانحراف في 
منظمة التحرير الفلسطينية الاداة المناسبة لتحقيق هذا 
الهدف , فتعهد عرفات بالخر وج من لبنان وقدم لامين 


الجميل وثيقة التزام بذلك . واصدر قراراته المعروفة 
بتفريخ الساحة من فرسانها وتسليمها الى أبي هاجم 
وأبي الزعيم وا حاج اسهاعيل وغيرهم تمن تعرفوتهم ٠‏ 
هؤلاء الذين ضر بوا ابش الامثلة في التخاذل يوم كان 
ابناء شعبنا اللبتاني والفلسطيني ومقاتلو الشورة 
يتصدون بكل الشجاعة ويواجهسون بكل التصميم 
جحافل الغزو في ارض لبنان ‏ ولكتنا قلنا لعرفات 
لا : قلثاها باسم مقاتلينا ومناضليتنا , قلناها باسم 
الشرفاء في الساحة الفلسطينية واللبنائية : قلشاها باسم 
شعينا . باسم مبادئنا التي انطلقنا من اجلها . وباسم 
شهدائنا الذين ضحوا في سبيل العسودة والنصر 
والتحر ير : وهكذا كانت الانتفاضة في مثل هذا اليوم 
اعلانا عن استمرار الشورة في وجه اولشك الذين 


يريدون تصفية الثورة . اعلاناً عن ديمومة الصراع 
فوق ساحة الصراع . لقد كانت الانتفاضة السهم 
الذي صوب الى قلب المؤامرة . عندما قلنا نعم للعودة 
الى يروت ٠‏ ليس لاننا نريد لبنانَ وطنا بديلاً ‏ كلا 
فاننا لانرتضي بغير فلسطين وطناً . ولكن لأن في لبئان 
تاريخ ثورتنا وعمرها , تاريخ التلاحم الفلسطيئي 
اللبناني في مقارعة العدوان الصهيوني لبئان كان لنا 
وسيظل مرا الى فلسطين لا مقراً . وطريقاً للعودة 
لا مستقراً . لقد كان الخروج من البقاع والشيال 
وترحيل المقاتلين الى عيان و بغداد نجاحاً للمشروع 
الامريكي , نجاحاً للعدوان في تحقيق اهدافه . وكبيتاً 
لمؤامرة كامسب ديفيد . ومشروع ريغان وفساس 
والكونقدرالية وكل هذه المسميات التي لا عشوان 
يجمعها الا ضرب الثورة وتصفية القضية ؛ والتدكر 
لدماء عشرات الالاف من شهداء شعيئا وامتنا على 
امتداد اجيال الصراع والتضال ضد المستعمسرين 
والمحتلين والعملاء . 
© © وبالتسبة لانجازات الانتفاضة خلال عام 
من عمرها قال الاخ ابو اكرم : 

وها نحن اليوم وبعد عام واحتد من عصر 


نه 


عد اتصحيحي حان 1311 ا يس | سس 


الانتفاضةننظر الى ما انجزنا فترى اننا حمينا وطن 
البندقية الوطن الثاني لفلسطين حتى يعود الى 
فلسطين وها هي البندقية فوق خريطة الصراع 
راسخة قوية . وباتجاه العدو مشر وعة ونحو المؤامرة 
مصوبة ها هي الثورة كعهدكم بها قوية منيعة الجانب 
فى بيروت ودمشق اما الذين ارادوا ان يبيعوها فافا 
يبيعون انفسهم في عران والقاهرة . لقد لفظهم وطن 
البندقية فخرجوا مدحورين ٠‏ وبقيت الشورة نهجاً 
وممارسة . وكادراً وقاعدة . 

واذا كان لنا ان نتحدث عن منجزات هذا 
العام فالحق انه كان حافلاً ولعل من ابر ز منجزاته 
اعادة اللحمة الحقيقية لمنلث الصمود الفلسطيني 
اللبنانى الوطنى السوري . لقد اهتزت العلاقة فيا 
مضى بين أركان هذا التحالف واعتراها الخلل كان 
أحد العوامل ا حر يصة على بقاء هذا الخلل والخطأ في 
العلاقة هو القيادة المتحرفة لقد ارادوا في لينان ان 
يكونوا اداة قمع تبني علاقتها على قاعدة الاستثشار 
بكل شيء . تحكم وترسم . تبني وتهدم ٠‏ وارادوا 
العلاقة مع سو ريا تكتيكاً ومع الرجعية استراتيجية . 
© © وتطرق الاخ ابو اكرم في سياق حديثه الى 
دور الانتفاضة في تطوير العلاقة مع قوة الصمود 
قائلاً : 

ونستطيع اليوم وبكل اغتزاز ان نقول ان 
العلاقة الثلاثية هذه قد عادت الى مجراها الصحيح ٠‏ 
وتعززت فكانت كما يثبغي لها ان تكون اداة 
المواجهة . وقلعة التصدي . وعنوان الصمود 
واستطاعت ان تنجز لامتنا انتصارات رائعة تجلت في 
معارك الجبل وتوجت في انتصار يروت حيث شهدنا 
في الخامس من آذار الرحيل الامريكي والاطلسي عن 
شواطىء لينان . وانبيار اتفاق الذل والعار اتفاق ١١/‏ 
ايار . نعم ايها الاخوة . لقد سقطت اولى واهم ركائز 
النتائج السياسية لغزو 1487 واثبتت ارادة جماهيرنا 
انها لا تقهر . وان الامبر يالية . مشر وعا ومخططات 
ليست قدراً , فاقدار الشعوب ترسمها ارادتها الحرة . 
وتصنعها عزيمتها الصلبة . ان الاندحار الامر يكي 
الاطلسى عن ارض لبنان قدم درساً لامتنا في مقاومتها 
لؤامرة كامب ديفيد . فقد اعلن هذا النصر عن الزيمة 
والخيبة لكل ما يجري في عبان من تأمر على شرعية 
منظمة التحرير . وعبث في قرار الرياط . وتواطؤ على 
الحقوق باسم الكونفدرالية , كان نصرنا في بيروت 
صفعة هم في عيان . بيغا ثبتنا البعد الفلسطيني للصراع 
فى سوريا ولبنان . وبالنسبة للجبهة الوطنية 
الفلسطيتية وبنائها قال الاخ ابو اكرم : 


حين أخرج عرفات من طرابلس كانت طريقه 
الى القاهرة فعبان . كانت طريقه الى عواصم كامب 
ديفيد ليجد لنفسه مقعداً في قطار التصفية ولكن شعبنا 
بكل قواه لفظ عرفات . ورفض خطوته . واسقطه من 
حسابات العقل والوجدان . والقى علينا بذلك 
مسؤولية عاجلة وملحة هي اسقاط عرفات بنهجه 
ورموزه ومواصلة برنامج الثورة على قاعدة استمرار 
التصدي للمؤامرة وافشل حلقاتها واحدة تلو 
الاخرى على طريق التحرير . وهذه مسؤولية كل 
القوى الوطنية الفاعلة فى الساحة الفلسطينية . 
مسؤولية القيادة الفلسطيئية تمثلة فى فصائل المقاومة 
رمعا ليه افده كال 7 22 
واسعة وشاملة لكل القوى والاتحادات والفعاليات . 
القد اصبح هذا الدور اليوم اكثر الحاحاً منه قي أي يوم 
مفى ؛ لقد اسقطت اللجنة المركز ية لعرفات بالامس 
كل اوهام الرهان عليها اطاراً واعضاء حين اعلن 
صلاح خلف وخليل الو زير ان اللجنة المركزية 
وحدة واحدة يقفون صفاً واحدأ مع عرفات . وهذه 
حقيقة كنا ندركها ونعرفها من قبل , تماماً كيا كنا 
ندرك موقف عرفات وخطواته . لقد حال التعلق 
بهذا الوهم دون اقلاع القيادة الفلسطينية لادارة دفة 
العمل الفلسطيني شهوراً . وان للجميع الآن ان 
يتجهوا نحو انجاز هذا ا هدف . ونحن في حركة فتح 
غمد اليد الى اخوانتا جميعا من اجل بلورة عاجلة 
للقيادة الفلسطيئية , لا بديلة ولا موازية . تتحمل 
مسؤولياتها التاريخية في اسقاط عرفات ونبجه ‏ وحماية 
القضية , واعادة قوة الدفع لمنظمة التحر ير الفلسطينية 
عربياً ودولياً . اننا نعي مسؤولياتنا المميزة في هذه 
المسألة . ولا نتخل عن واجبتا انطلاقنا من هذه 
المسؤولية . كون فتح هي القوة الاساسية في الساحة 
عطاء وحجياً . وقدرات وامكانات . 

ان هذا من اولى مهماتنا في العام الثاني من عمر 
الانتفاضة ؛ العام العشر ين من عمر فتح وتوجه الاخ 
ابو اكرم بحديثه صوب الاخوة قواعد فتح للالتحاق 
بمواقعهم في الحركة بقوله : 

وف هذه المناسبة العز يزة نتجه الى ابناء حركتنا 
في كل مكان . اولئك الشرفاء الذين لم يتلوثوا بنهج 
الانحراف ومارساته ؛ لنهيب بهم ان ينضووا تحت 
لواء الانتفاضة . لواء حركتهم كبا ارانوها غلداة 
التحقوا بها : فتح المبادىء والاهداف . فتخ البرنامج 
السياسي والنظام الاسامي . فتح التي تستعصي على 
الفئوية : وتتأبى على الانكفاه على ذاتها لأنبنا حركة 
الشعب الفلسطيئي . وطليعة النضال الفلسطيثي ٠‏ 


وف سياق حديثه وجه الاخ ابو اكرم التحية والاكبار 
الى اهلنا في الارض المحتلة قائلاً : 

ونحن نتطلع الى ارضنا المحتلة . نتجه بك 
والاعزاز والاكبار الى اهلنا الصامدين وهم يقاومون 
على جبهتين في آن واحد . جبهة العدو الصهيوني 
الذي يزيد بطشاً وعسفاً وارهاباً . وجبهة الانحراف 
العرفاتي الاردني الذي يمعن في الارض تخريبا 
وافساداً . نتجه الى ثوار الحجارة من اطفالنا نتجه الى 
المعتقلين فى زنازين العدو بكل الحب والتقدير. 
وم ان يكون عامنا الجديد على الكفاح المسلح 
تصعيداً . والوحدة الوطنية تعزيزأً واستنهاضاً 
فحركة فتح . لاتستطيع الا ان تولي الكفاح المسلح 
كل اهتامها وأن تسخر له كل امكاناتها حتى يؤذن الله 
بالنضّر المبين . 

واكد الاخ ابو اكرم على العلاقة مع القتوى 
الوطنية اللبنانية قائلا : 

وفي هذا اليوم نتجه الى اخواننا في لبنان » اخوة 
الدرب ٠‏ ورفاق النضال وشركاء الدم وحلفاء القدر 
والمصير , لنجدد هم العهد الصادق بان نظل معا ني 
مقاومة العدو الذي يحتل الارض . وان نعمسل 
جاهدين لتعزيز التحالف الوطني اللبناني مع القوى 
الوطنية الليتانية . وان نستمر في اداء دورنا الوطني 
مع الشقيقة سوريا والقوى الوطنية اللبئانية من اجل 
تعزيز الانتصار في لينان . ليعود لبنان سيدا عر بياً 
موحداً . 

وسنظل معاً نقاوم المخططات الامبر يالية 
الامريكية في المنطقة يدعم من الحليف الوفي المعسكر 
الاشتراكى وعلى رأسه الاتحاد السوفييتي الصديق 
حتى تندخر الامبر بالية والصهيونية , وترتفضع رااية 
العدل والحرية والتقدم فى سياء وطننا الرحيب . 

واخسم الاخ ابو اكرم حديثه بتوجيه التحيات 
التالية : 

تحية الى شهداء الانتفاضة . شهداء فقح ١‏ 
شهداء التحالف الوطنى الفلسطيئي . 
شهداء التحالف الفلسطينى اللبناني السوري . 

تحية الى شهداء الحق والخرية . شهداء الامة في 
كل مكان . 

تحية الى اهلنا في الوطن المحتل . لنضاهسم 
وصمودهم وتضحياتهم . 

تحية الى شعينا اللبناني الصامد . 

الموت والخزي والعار للمنحرفين والعملاء » 
عبج الانحراف ورموزه . 


وثورة حتى التصر 


ضمن المهرجانات والاحتفالات التي اقامتها حركة التحر ير الوطني الفلسطبتي «فتح بذكرى 
هر ور عام على انتفاضة قواعد الخركة , اقيم احتفال جماهيري حاشد في خيم النبرب / حلب . حضره | 
عدد من الآخوة والرفاق تمثلي الفصائل الفلسطيتية في شيال سور يا , وممثلين عن حزب البعف العر بى 
الاشتراكي والمنظيات والاتحادات الشعبية والمهنية . وقد القى الاخ العقيد الركن ابو خالد العملة 


كلمة سياسية ببذه المناسبة . فيا يلي نصها : 


لد ابو الى العلة ف بحتال محم اليوب/حلب 


سس 


ايها الاخوة ء ايتها الاخوات . ايها 
الرفاق , ايها الاصدقاء : 


نحمز اليكم تحية قيادة الانتفاضة . وتحية 
قيادة التحالف الثورى لقد اتينا نشارككم ذكرى 
الانتفاضة ‏ هذه الانتفاضة التي مثلت متعطفاً 
تاريخياً ٠‏ تم بفضله انقاذ ما يقارب العشرين 
عاماً من الجهد الوطني ٠‏ الذي كاد ان يبدد 
ب بسبب تس الانخراف الذي قاده عرفات : 


وللتحديث عن الانتفاضة الثورية في حركة فتبح 


لا بد من العودة الى الوراء ٠‏ فكلنا يعلم ان 
الانحراف لم يبدأ منذ الخروج من بيروت وائما 


قبل ذلك بكثير . ان ما جرى بعد بيروت كان 
تتويياً مسار منحرف لهذه القيادة الخائبة اليوم 


يوم بدأ يسقطمن ذهن هذه القيادة موضوع تحرير 
فلسطين . وحين غلبت مصاحها الانانية الضيقة 
على مصلحة القضية . 


ان ضراعنا مع الغزوة الصهيونية مستضر 
منذ ما يقارب القسرن من الزمن . وان شعبنا 


وبعد الخروج ايضا ؛ كانت معركتنا مع 
يامر عرفات . وكان السؤال : الى اين نتجه ؟ 
اتحرج الى المنافي البعيدة .» خارج دائرة 
الصراع . اوان نكون ضمن هذه الدائرة ؟ 
وكانت وجهة نظرنا انه لا بد من ادامة الصراع 2 
على الساحة اللبئانية » حيث ان موقفنا الطبيعى 
هو ذلك «الكرادور» الجغرافي , الذي اسمه 
البقاع والشهال . حيث في هذا الموقع فقط يمكن 
ان نقاتل . ويمكن ان تكون على اتصال مع 
جماهيرنا الفلسطيئية واللبنانية . وكان ياسر 
عرفات كا اسلفت قد حدد موقعه قبل 


حيس سس سمت 1222 


١ 


الحرب ٠‏ ف الموقع الآخر . في الموقع الرجعئي 

حيث انخرط مع هذا البرنامج الرجعي وخرج 
الى المنافي . ثم جنا الى دمشق . ومن ثم الى 
البقاع والى الشمال . لنستانف مسيرة الشورة 

في حين ذهب عرفات من بيروت الى فاس . 
وفناس ليست قمة كالقمم الاخرى ؛ انها 
منعطف ف تاريخ نضالنا . فاس هي الاعتراف 
باللكيان الصهيوني © فا هي التخل عن 
الكفاح المسلح . وهي اول قمة عربية تقول 
لعدوها : «نعم» نحن نعترف بك ١‏ ولاول مرة 
يحصل اجماع عربي على الاعتراف بالكيان 
الصهيوني . 


لكننا عبر حوارنا الطويل مع القوى 
الفلسطينية ومع القوى العربية حول افضل سبل 
المواجهة . كان علينا ان تأخذ قرارنا داخل حركة 
فتح » وان ننتقل من المعارضة الى المواجهة 
لان التناقض بيننا وبين هذه القيادة اصبح تناقضاً 
حادا . هذه القيادة التي تغلب مصالحها على 
مصلحة الثورة والوطن والشعب . كان لا بد 
من التصدي لها وايقاف الخطوة الاخيرة التي كان 
يريد عرفات انجازها على طريق تصفية الشورة 
ومن خلال ترحيل قوات الثورة من لبنان . 


وف هذا السياق جاءت قرارات عرفات 
الاخيرة التي حضر الى دمشق من أجل اتخاذها في 
0 3 
ايار ١4/17‏ قبل الانتفاضة بأيام . اخذ عرفات 
قراره فى تونس وجاء الى دمشق ليطبقه . وكانت 
الانتفاضة تعبسيراً عن هذا العزم . عن هذا 
التصميم لمواجهة الانحراف . ومواجهة هذا 
الموقف الخياني » لشاريخ نضالنا 2 لتاريخ 
شعبنا » لتاريخ امتنا . 


وفيا بعد في الساحة الفلسطينية » نقبول 
ان هناك ثمة قوى عبر عنها بالتحالف الثوري 

انتصرت لهذا الموقف الوطني . وهذه القوى هي 
الجبهة الشعبية ‏ القيادة العامة , جبهة النضال 
الشعبي » وطلائع خرب التحرير الشعبية - 
الصاعقة . وقد شكلت هذه القوى مع هذه 
الانتفاضة والتحالف الشورئ: فى مواصلة 
الانحراف في الساحة 'القلسطينية . أآمما بقية 
الفصائل والتي تقف في الموقع الوطني ايضاً 


فقد كنا نختلف معها في رؤ ياه لطبيعة ما وصل 
اليه عرفات . كنا نحاورها عل قاعدة ان 
لا نناكف عرفات لمجرد ان عرفات مخطىء هنا او 
هناك . بل على اساس انه مقبل على ارتكاب 
خيانة وطنية . 


قلنا لهم علينا ان نعيد ترتيب اوضاعنا » علينا ان 
نضع مهام حقيقية لمواصلة الشورة وتصحيح 
علاقاتها الداخلية » حيث عرفات كان مهيمناً 
قامعأ لكل اشكال العمل الديمقراطي في الساحة 
الفلسطينية . 


قلنا لرفاقنا في الفصائل الاخرى ٠‏ تعالوا 
.لنطور هذا العمل الجبهوي ضمن اطار منظمة 
التحرير على قاعدة علاقات ديمقراطية حقيقية 
جبهوية . 


قلنا هذا لاخوتنا ورفاقنا في التنظيات .. 
قلناهم : لا تضيعوا الوفقت ٠‏ إن 
عرفات ردك إلى بإنامج جني ياي ومن 
المفتزضن .ان عرفات سقط فلسطينياً وعليتنا ان 
الحتمن في اخذ زمام المبادرة واسقاطه مائيا . 


قلنالم هذا . وذهبوا الى الجزائ وذهبوا 
على قاعدة بيان عدن . التي تحخدد اساسا للحوار 
جره رقا قائرر لا مقاط رق ١‏ رلك 
للاسف ذهبوا الى الجزائر ثم عادوا وحاور ونا هم 
مرتين قلنا لهم تقولون انكم تحاورون اللجنة 
المركزية » على قاعدة ورقة عمل عدن التي 
جوهرها اسقاط عرفات , وان ما تم انجازه الان 
هو انكم استطعتم تجميد انعقاد المجلس 
الوطني . ولكن ياسر عرفنات سيعقد المجلس 
الوطني 2 ولن ينتظركم . وقد قالها عرفات 
وسمعتموها في تصريحاته التي اعلنها مؤخراً 
عرفات لا يريد وححدة وطنية عبر فصائل 
الشورة . افا يريد ان يكون القائد والشعب 
ملتف حوله ٠‏ يريد ان يعقد مؤ تمرأ شعبياً مزيفاً 
ومزيف لارادة جماهيرنا . هذا مايريده 
عرفات . انما اذا كنتم تريدون ان تناوروا مم 
اللجنة المركزية على قاعدة اسقاط أوهامكم فهذا 
شانكم عليئا ان نناضل لاسقساط عرفات عبر 
وضوح برناتجنا المختلف عن برنامج عرفنات . 


إن الخارطة العربية لم تكن أسوأ مما هي 
عليه الآن في تاريخ امتنا وهذا شيء نراه أمام 
الانتصارات التي تحققت هناك في بيروت وامام 
اتكماء القوات الامريكلة عن لبان © وامام 
اجبار العدو الصهيوني على الانكفاء من العديد 
من الواقع بفضل التحالف الوطني اللبناني - 
السوري الفلسطيني المدعوم من ليبيا والاتحاد 
السوفييتي استظعنا ان نحقق انتصاراً في ظروف 
صعبة » وهذا يعني » اننا قادرون اذا ما تم 
تماسك هذه الحلقة . حلقة المواجهة وتعزيزها 
مع باقي فصائل حركة التحرر العربي . قادرون 
على مواجهة هذا البرنامج الامبريالي » قادرون 
على هزية هذا البرنامج الامبريالي . وعلى المدى 
المنظور فاننا قادرين على ايقاف هذا الحجوع 
الامبريالي تمهيداً لدحره وهزيته نبائياً فها تريده 
امريكا ليس قدراً » آنا الع هابر اللبنانية الى 
تخوض الصراع على مدى العشر سنوات الماضية 
بدءأ من الحرب الاهلية ومروراً بالغرو 
الصهيوتى ومواجهة المارينز والقوات المتعددة 
كيلك ا لوه اام ام 1 
الشورة الفلسطينية وسوريا . استطاعت ان 
تفرض على امريكا الانكفاء والهزيمة . وهذا 
ايضا شيء غير عادي . ان العنو يحاول أن 
يصدر مأزقه الى ساحتنا عشية الحرب وما بعد 
الحرب . والآن انتقل اللمأزق الى الكيان 
الصهيوني ان ما جرى على الساحة اللبنانية هو 
تير بداية العد العكسي التار يخي لوظيفة 
هذا الكيان خارج جغرافية فلسطين . وصولاً 
الى تحرير فلسطين . 

ومن المهم ان نرى هذه الحقائق في صراعنا 
الاستراتيجي مع اعدائنا 8 

ايها الاخوة : ف ذكرى الانتفاضة التي 
جاءت تجسيداً لدم الشهداء ووفاءً لتضحياتهم 
ووفاءً للمعاناة الفلسطينية ووفاءُ للدم الغزير 
الذي بذلته الجماهير اللبنانية وهي تدافع وتحتضن 
الثورة: والئي جاءت ايضاً تعزيز أ والتضاراً هذه 
الجياهير الفلسطينية واللبنائية » في هذه الذكرى 
نجدد العهد والقسم على ان تستمر مناضلين 
مخلصين للوطن وللشعب والامة حثى تحرير 
افلسطين 

وثورة حتى التصر 


حا ا اس 0 


الاحفاضة... حمت وطن البندقحة 


ونحن نستقبل العام الثاني من عمر الانتفاضة . ونعيش العام العشر ين من عمر حركتنا 
الرائدة . حركة فتح . نستذكر ملهم الانتفاضة , القائد الشهيد ماجد أبو شرار معلياً ومفكراً . 


رجل اعلام وسياسة راسثخ القدم في الساحة الفلسطيئية والعربية . وواحداً من المع القادة 
الذين برعوا في ادارة الصراع في الحركة على امتداد انتعائه لها . وتأثيره في مسار القرار الوطني فى 


مؤمراتها . 


ومع أن ماجد لا يغيب عن خاطر أبناء ال حركة جميعاً إلا أن استذكاره في العاشر من أيار 


(مايو) يكتسب أهمية خاصة . كونه فى مقدمة الذين تصدوا بجرأة حاسمة لمبادرة فهد التي 


أفشلت في قمة فاس الاولى . وجرى اقرارها في قمة فاس الثانية ١9/0‏ 3 


القد سعت القيادة المنحرفة فى منظمة التحرير : 
وبذلت غاية جهدها , لانجاح هذه المبادرة فى الساحة 
الفلسطينية . ليصبح مسوغا الاقرار بها عير قمة فامر 
(الأولى) بكل ما تتضمنه هذه المبادرة من تفر يط يالحق 
الوطني . حيث حملت في رحخها بذور الاعتراف 
بالكيان الصهيوني . لقد نجحنا في تشكيل حالة عامة 
من رفض هذه المبادرة في صفوف الحركة . و بالتالي في 
الساحة الفلسطينية وكان لماجد دوره في بلورة هذا 
الموقف . 

وإذا كانت تلك المبادرة : وفاس الأولى محطة 
بارزة في سياق تطويع الشورة الفلسطينية والمنطقة 
العر بية باتجاه كامب ديفيد . فإننا لانعدو الواققع إذا 
قلنا أن ماجد قد دفع دمه ثمناً لحباية القضية . ودحر 
خطر تصفيتها بواسطة اس الأولى . 

لقد استازم الأمر بعد فشل فاس الأولى . شن 
حرب لبثان . حتى يتم انعقاد فاس الثانية بعد طرح 
مشروع ريغان وعلى قاعدته . ومع أن عرفات وافق 
على مشروع فاس إلا أن الأخ أببا ضالح أعلن في 
فاس نفسها . وقبل آن يجف توقيع عرفات على هذا 
المشروع التفريطي رفضه لهللا يحمله من تسازلات 
باسم الأمة العر بية عن حقوقنا الثابتة في وطنناثمثلة 
في انباء حالة الحرب . واسقاط حق العودة والاعتراف 
بالكيان الصهيوني, وهكذا فإن الشرارة السياسية 
الأولى للانتفاضةولدت في ذات اللحظةالتي وقع فيها 
عرفات على مشروع فاس . ولقد أمعمن عرفات 
وقيادته في الانحجراف حيغا سعسى لتبني مشروع 
فاس فلسطيئياً من خلال المجلس الوطني الفلسطيني 
في دورة الجزائر . وفي سبيل ذلك أقدم على تغييرات 
واضافات في عضوية المجلس بحيث تتيح له أخذ 


© 


القرارات بالأغليية التي يريد . كي قام بحشد الآلاف 
من كل مكان ليكونوا أداة ضغط عل المجلس إذا 
ما فشل في تمرير قراراته وأخذ الشرعية لاتصالاته 
بالصهاينة ونظام كامسب ديفيد في مصر ومشروع 
الكونفدرالية ومبادرة ريغان . . . الخ ٠‏ ولعل من 
أبرز اجراءاته في هذا المجال إقصاء الأخ أبو صالح 
عن عضوية المجلس الوطني , لا لشخصه بالطبع 
فحسب . ولكن لمعرفته بالدور الذي يمكن أن يفعله 
في احباط خططه وتكتيكاته , ولاسها وأن بيان أبو 
صالح في فاس والذي وقعه أيضاً الاخوان أبو ماهر 
الباني (الجبهة الشعبية) طلال ناجي (القيادة العام) 
مازال مائلاً في:ذهنه . كذلك خشيته من اتفاق الحد 
الأدنى السياسي و بينئا في فتح والفصائل الخمسة فى 
الثامن من شباط (فبراير) قبيل انعقاد المجلس الوطنى 
بأسبوع . وهو الاتفاق الذي تعهد فيه الجميع 
بالوقوف ضد ريغان والكونفدرالية والاتصالات مع 
مصر والاتصالات مع الصهاينة والبند السابع في 
فاس . 

الجزائر . الدورة ال ٠ ١5‏ وان كان بالصيغة التي 


أطلق عليها اسم (لعم) وقلئا في حينها إنه في موقع 
الأقوى ٠‏ وبالتاني فهو في موقع الذي يجيل هذه 
القرارات إلى (نعم) عتد التنفيذ ‏ وهذا ماأئبته 
الواقع - ولذلك رفضنا قرارات دورة الجزائسر لكل 


ما يتعارض فيها مع برناتجنا السياسي . وما مثلته من 
تراجع عن برنامج منظمة التحر ير وميثاقها الوطني 
ورأينا أن هذه القرارات تز يد من المنثولية الملقاة على 
كاهلنا . وتعجل في ضر ورة المواجهة قبل أن يحسم 
عرفات الأمور لصالح كامب ديفيد . وحانت الفرصة 


في العاشر من أيار (مايو) الماضي حين أصدر قراراته 
سيئة الذكر بإقصاء وعزل أبطال وقادة الصمود 
والتصدي في حرب لبان من رجال الحركةوتثبيت 
الرموز التي أدانها شعبناني تلك الحرب وقبلها. 
وليس هنا مجال استعراض وتكرار الوقائع بعد ذلك . 
ولكن لا بد من القول بأن كلمة (لا) التي أعلناها في 
وجه عرفات كانت صوت مبادئنا . وصرخة شهدائا . 
ومستقبل أبنائنا . ليس في صفوف الحركة فحسب ء 
وإنمافي الساحة الفلسطينية بعامة . لأنها كانت الموقف 
الصحيح ني الوقت الصحيح . كانت فعلاً اقتناص 
اللحظة التاريخية : والامساك بزمام الميادرة لاعادة 
الثورة إلى مسارها على طريق التحرير . 

لقد كانت مسيرتنا خلال هذا العام حافلة , 
وكانت الأعباء جساماً . فقد كان علينا أن نتحرك فى 
أكشر من انجاه.ونقاوم على أكثر من جبهة . كان 
المطلوب أن نحسم وضع الانحراف السياسى 
والتنظيمي والمسلكي في الحركة . وفي المنظمة , وأن 
نتصدى لموجات المؤامرة التي تتحرك بقوة دقع حرب 
/ 47 على الساحتين اللبنانية والأردنية . وفى هذا 
كانت تحركات عرفات مدعومة يتأييد محموم من 
القوى الرجعية لانجاز مهراتهم بأقصى سرعة . 
ولكنالم نكن وحدنا كانت الانتفاضة وتحالفها 
الوطني الشوري ممثلاً في القيادة العامة والصاعقة 
وجبهة النضال الشعبي : وكانت معنا سوريا بقرارها 
الوطني والقومي الذي وضع القضية الفلنسطينية في 
مكانها الطبيمي على خر يطة المواجهة العامة فى 
المنطقة . وفي هذا السياق لا بد أن نشير إلى صلاية 
الموقف السوري . ورفض الرئيس حافظ الأسد 
الاستجابة لكل المحاولات التي استهدفت على مدار 
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العام ثني سوريا عن موقفها الثابت من الانتفاضة » 
وما تجسده من وعي لأبعاد الصراع في المنطقة يلتقي 
تحليلاً وتمارسة مع الفهم الاستراتيبجي السوري 
لطبيعة أهداف العدوان في هذه المرحلة بصفة 
خاصة 

كيا كانت ليبيا تشكل الحلقة الهامة الأخرى في 
البعد العربي المواجه بدعمها القوي في مختلف 
المجالات . 1 

القد كانت ساحة المهمات المطلوب إنجازها 
خلال العام الماضي هي الساحة اللبنانية حيث ركزت 
المؤامرة على هز يمتنا نحن والشعب اللبناني تمشلاً في 
قواه الوطنية فوق تلك الساحة . لكي يتحقق في ضوء 
ذلك إنجاح كامب ديفيد على الساحة الأردنية.. 
وارتبط جهد أطراف المؤامرة فلسطينياً وصربياً 
ودولياً .في كلتا الساحتسين , مع حرص عرفات 
وحسين بصفة خاصة عل أن يتم انجاح اتفاق ١0‏ 
أيار في لبنان ليجدا مبرراً لانجاز خطوتهها في الساحة 
الأردنية . وهذا كان عرفات ولجنته المركزية مع أمين 
الجميل ضد القوى الوطنية اللبنانية بيغا كنا مع جبهة 
الخلاص الوطنى وأمل . ولقدكان من أبرز 
الانجازات فوق تلك هذه الساحة : 

لاه أننا ححينا وطن البندقية في لبنسان 
وسوريا. وخلصنا هذه الساحة من عرفات نهجاً 
ورموزاً وتمارسة . واستطعنا أن نضع بنادقناقيٍ 
موقعها الطبيعي ضد قوات العدو الصهيوني . وضد 
المخططات الامبر يالية الصهيونية في لبنان . بعد أن 
خرج عرفات وبقيت الثورة . 

لاه ثبتنا بذلك البعد الفلسطيني للصراع 
عبر العلاقة الجدلية بين المسألة اللبئانية والقضية 
الفلسطينية ؛ وخضنا الصراع جنباً الى جنسب مع 
القوى الوطنية اللبنانية من خلال مثلث الصمود 
الفلسطيئي السوري الوطني اللبناني . 

اث تم إسقاط اتفاق ١7‏ أيار وتحسرير 
بيروت من الوجود الامبر يالي المباشر المتمثل في قوات 
المارينز والاطلسي فخرجت مهز ومة مدحورة أمام 
التصدي السيامي والعسكري الذي أنجز بتكامل 
الجهد اللبناني الفلسطيني السوري ٠‏ وهنا لا بد من 
الاشارة الى البعد الدولي الصديق تمثلا بالاتحاد 
السوفييتي . 

1ه » تعثرت محاولات عرفات وحسين في 
عمان فقد كان انتصارنا في بيروت هزيمة لهم في عران 
حيث منيت مبادرة ريغان بضربة صاعقة أفقدتها 
فعاليتها ووضعتها على طريق الفشل والنهاية . 

الات استعادت الشورة حيوية الوجود ف 


بيروت .إوانتعشت الطمأنينة في نفوس جماهيرنا في 
لبنان . واستعادت ثقتها بقدرة ثورتها واستمرارها . 

»رتبت الانتفاضة الكثير من أوضاعها ف 
الساحات المختلفة و بالأساليب المناسية ضمن الظرف 
ال موضوعي . واستعادت جزءاً من مقاتلينا في 
معسكرات الشتات انتظموا في قواعدهم ومواقعهم 
فوق ساحة الصراع في لبنان . 

ولكن منجزات الانتفاضة السابقة على أهميتها 
ولا سها في المستوى السيامي تجعلنا نقول بأن أولى 
المهمات في المرحلة الراهنة هي تعزيز هذه المنجزات 
حتى يكون بالامكانتحقيق المهيات التي يحملها معه 
العام الجديد . وفي سياق هذه المهرات لا بد أن نلتفت 
بعناية الى تجموعة من القضايا لعل ني مقدمتها 


تحت 3 0 
١‏ - نظرة بالغة الجدية الى أبناء الحركة . كوادراً 
وقاعدة تمن لم ينضووا تحت لواء الحسركة - 
الانتفاضة . إن كل الشرفاء في”حركتنا ممن لم يأخذوا 
مواقعهم بيننا بعد» لا دور هم - بالضرورة ‏ حاضراً 
ومستقبلاً . إلا في صفوف الحركة ‏ الانتفاضة , واذا 
كانت حركة فتح » حركة الشعب الفلسطيني . فهي 
لا تكون كذلك الا بمقدار ما تكون ملكا لجميع 
أبنائها الملتزمين يبرنامجها السياسي ونظامها الأسامي ٠‏ 
والا بالمحافظة على خصائصها كحركة تحرر وطني 

يجد الجميع فيها أدوارهم بعيداً عن مقولة 
(الأسبقية) التي راجت ذات حين والتي يتبغي أن 
لا نسمح ها بأن تطلَ برأسها من جديد وليعد شعارنا 
(فتح لمن صدق وليست لمن سيق) . 

؟ - ان عودة الى الشهور التي تلت انتصار 
يروت توضّح لنا حجم الضغوط التي تمسارس على 
الانتفاضة , لكي تعيدها الى قمقم صغير , جد نفسها 
فيه فى أفضل الحالات فصيلاً متواضع الجسم 
والدور ؛ بمعنى الاجهاز على فتح العمود الفقري 
للثورة الفلسطيئية : فتح البرنامج|والدور الذي بايعته 
جاهير شعبنا . فتح التي تجسدّ طموحات شعبتا 
وأهدافه . ان هذه الضغوط لا يمكن أن تنجح في ظلّ 
رؤيا واضحة في صفوف الحركة . يتمثل فيها ايمان 
واع للمسؤولية التاريخية التي تؤكد استمرار دورنف 
الأسامي في منظمة التحرير الفلسسنية , كإطار 
للتغسال الفلسطيشي . وليس القياس هنا بالكم 
الذي لا يمكن اغفاله . ولكنه بالقدرة على تمفل 
البرنامج الوطني الذي تلتقي عليه القوى الفاعلة في 
الساحة الفلسطينية . والنضال لتحقيقه وتطويره 
وحتى يكون لنا ذلك فلا بد من العودة الى الأصول 
والنظر بجدية في مسألة التنظيم والاستقطاب في 


صفوف الحركة حتى لا تتسلل الحز بية والعشائرية 
والشللية الى مواقع القرار فيها . وحتى لا تعشش فيه 
آفات الجنحّ وأمراض التمحور وهذه مسؤولة أبن 
الحركة الذين منهم في صفوف الانتفاضة . وأولكك 
الذين مازالوا في خارج صف الانحراف . ولم يحتلوا 
مواقعهم في صفوفها بعد : ولا بد من التنويه الى أن 
الحركة هي أيضاً بتراثها وتاريخها وأدوار مناضيلها 
ورموز مواجهة الانحراف فيها .من أجل تكريس 
دور التنظيم القائد . فكما نرفع شعار اسقاط النهسج 
المنحرف ورموزه علينا أن نرفع شعار تعزيز النهسج 
الحركي بحياية رموزه . لأنه يظل صحيحاً تماماً وني 
الحالتين أنه لا نبج بلا رموز . وتلك هي طببعة 
الأشياء وطبيعة الثورات . 

المسألة الأخرى التي ينبغي أن تحظى بالاهقام 
الفائق هي مسألة «القيادة الفلسطيئية» بشكلها 
ومضمونها ومهمتها . 

لقد كانت مواجهة الانحراف ورموزه وعلى 
رأسهم عرفات . ومازالت . تطرح مسألة القيادة 
الفلسطيئية . وقد جعلتها زيارته للقاهرة التي منيت 
بإدانة عامة من الشعب الفلسطيني . والجماهسير 
العر بية , اكثر إلحاحاً . وما لا شك فيه أغبا مسألة لم 
تعد تحتمل التأجيل . بل إن مز يدا من التأجيل يصبح 
من باب التقاعس الوطني . لقد راهن البعض في 
الساحة الفلسطينية على إمكان فصل اللجنة المركزية . 
أو جزء منها عن عرفات . وتلك مسألة كنا ندرك 
جيداً أخها خطأ في التكتيك وتجاهل في الاستراتيجية » 
لقد أعاق التعلق بهذا الوهم العمل الفلسطيني عن 
عباشرة دوره . وهيأ لعرفات فرصة التقاط الأنقاس . 
بل وأعاد زمام المبادرة له بعد لقاه الجزائر وبشكل 
اكثر وضوحاً بعد المؤقر الصحفي المشعرك لخليل 
الوزير وصلاح خلف قبيل أيام . الأمر الذي يجعل 
مزيداً من الانتظار واستمرار التمسك بالتكتيك 
السابق يتجاو ز'الخطأ الى الحظرو يشكل إعاقة للعمل 
الفلسطيني و يعطي الفرصة للانجزار الى عرفات ٠‏ 
غبجاً وتمارسة . ويتهددّ مجمل الانتصارات الفلسطينية 
خلال العام الماضي ويمنح القوة ثانية للخياز الأردني ٠‏ 
وتامر عرفات حسين ؛ وذلك ما نرفضه في حركة 
فتح . ونقاومه . 

ان التركيز على هاتين المسألتين لا يلغى الأهمية 
القصوى لهبات أخرى يقف تصعيد الكفاح المسالح 
في مقدمتها الذي لا يجوز أن يعيقنا عن الأهتام به 
عائق . ولكنه ‏ على العسكس . يتيح للحسركة أن 
تنصرف الى أداء مهماتها الأخرى بثقة اكثر . وقدرة 
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ما أحوجنا هذه الايام , ونحن نستقيل الذكرى الاولى للانتفاضة في حركة فتح ٠‏ ان نقف جميعاً 


مع الذات لمحاكمة وتقييم ما حدث . للخر وج بالدروس والتجربة التي تحدد شكل وانمجاه خطواتنا 


القادمة . 


فالانتفاضة ليست ملكا لابناء فنتح وحدهم , ولكنها ملك كافة الوطنيين والثوريين في الساحة 
الفلسطينية , بل هى كذلك ملك لحركة التحرر العر بية . ذلك ان مسار الانتفاضة ومصيرها سينعكس 
سلباً أو ايجاباً على حركة الثورة الفلسطينية والعر بية نبمجموعها . 


وقغة وع الذات في ذ كر تك الإنتغهاضة 


الانثفاضة الوطنيت الفاسطيزي + الشاملج ىا في ) رالوصير 
الخرو شن رواهمة الترود وا مساوسة واسقا ط أ الا ماف ولطياءت: 1 
بعد أن وعا عرفا ت للتزا وض مع الع رو والاءةا فالتبادل, 
كل بكون الرد الوطفيى تقل ,م المزرير مر التنازلات والتراجعات ؟! 


وحدهم الذين يفسرون الاحداث 
والتطورات تفسيراً بوليسياً أو تامرياً يتتصو رون ان ما 
حدث في حركة فتح هو مجحرد نزوع ذاتي من قبل 
مجموعة متصارعة مع قيادة عرفات . ثم ان هؤلاء 
بعد ذلك يتخيلون أن الانتفاضة هى مسألة اجتهادية 
تقع في دائرة الخظأ والصواب وليست اقسرازاً 
موضوعياً لنهجين متصارعين في الساحة الفلسطينية 
يمتدان من تجربة الاردن و الى الآن : بل لعلها 
تعود الى ما قبل ذلك بكثير . وتأسيساً على مثل هذه 
التفسيرات جرى التعامل مع ظاهرة الانتفاضة من 
قبل عدد من القوى في الساحة الفلسطيئية : كما جرى 
في المقابل استمرار الموقف والعلاقة مع قيادة عرفات . 
وهو ما زال قاياً حتى الآن . 

ان قراءة الأحداث والتظورات خلال العام 
الماضي ٠‏ ور ؤيتها في سياقها الموضوعي المرتبط بنهج 
القيادة المنحرفة . هي وحدها . أي هذه القراءة . التي 


نزيه أبو نضال 


تخرجنا من دائرة التفسيرات التامرية . وتجعلنا نحاكم 
ما حدث بشكل علمي . ونخخرج بالعالي 
باستخلاصات واستنتاجات صحيحة . 
ا ا خط الصراع . . خط الأزمة 

شكلت حركة فتح بمبادئها وأهدافها وبرامجها 
وأساليبها ظاهرة تار يخية وجماهيرية في قيادة النضال 
الوطني الفلسطيني في منتصف الستينات الى الآن . 

هذه الحقيقة الكبرى لا تنفي وجود قوى 
واتجاهات وتيارات في الجسم الوطني العر يض لحركة 
فتح , إلا ان هذا الجسم الوطني ظل مامكا في 
الاطار العام على أرضية وحدة الموقف الوطني 
اللتمسك ببدف تحرير فلسطين وانتهاج الكفاح 
الجياهيري المسلح خياراً وحيداً لتحقيق هذا اهدف , 
ثم بتجديد معسكر الاعداء والاصدقاء واقامة 
التحالفات على قاعدة هذا الموقف . 

وكان انحسراف القيادة اليمينية المتنفذة عن 


برنامج فتح ومبادئها واهدافها وخاصة بعد احداث 
ايلول في الاردن السبب المباشر والرئيسي في تصاعد 
خط الأزمة داخل الحسركة وداخل الساحة 
الفلسطينية . ولقد ترافق الانحراف عن مبادىء فتح 
ومنطلقاتها ونظامها الداخلي انحراف اخسر على 
مستوى منظمة التحر ير الفاسطيئية ابتداء من دورة 
المجلس الوطني الثاني عشر عام 141/4 حيث بدأت 
عماية الخروج المبريجة عن الميثاق الوطني الفلسطيني 
بما يخدم نبج وتوجهات القيادة العرفاتية . ولقد 
توافقت مع قيادة عرفات في هذه الطر وحات بعض 
القوى اليسارية في الساحة الفلسطينية وعقّدت مع 
هذه القيادة حلفاً سياسيا معلثاً لا زالت ذيوله مستمرة 
حتى الان في مواقف الخبهة الديمقراطية . 

وكان من البديبي ان يتصاعد خط الأزمة 
والصراع داخل فتح وفى صفوف الغورة الفلسطينية 
كليا امعنت قيادة عرففات في الانحراف عن النظام 


الداخلى للحركة . وعن الميثاق الوطني الفلسطيني . 
أي الانحراف عن الجامع الموحد للموقف والقوى 
المختلفة فى الشورة الفلسطينية . هذه الانحرافات 
المتواصلة لم تقتصر فقط على الموقف السياسي ولكنها 
طالت كافة المجالات والاصعدة الأخرى العسكرية 
والتنظيمية والمؤسساتية والملكية والمالية . . . الخ . . 
ما عمق خط الأزمة وصعد الصراعات بين مختلف 
القوى والاتجاهات الى حد استخدام العنف والسلاح 
فى الكثير من الأحيان . 
1 ان ظواهر الأزمة وانفجاراتها داخل حركة 
فتح تمتد إلى سئوات طويلة سابقة تبدأ مع الانطلاقة 
عام ه143 ١‏ أما الاسباب الفعلية والجوهرية ها فانه 
يعود الى طبيعة البنى العقلية التي قادت الشورة 
الفلسطيئية وهيمنة اليمين المتنفذ على مفاصلها 
الاساسية + * 

لقسد ظل شرط الوحدة في حركة فقسح وفي 
صفوف الثورة الفلسطينية مرهوناً بشرظ التمسك 
بالانظمة الداخلية و بالمواثيق والبرامج التي توافق 


ابو صالح . قدري ٠‏ ابو مومى : انتفاضة فتح ملك للثورة الفلسطينية 


عليها ابناء الحركة . وفصائل الشورة المختلفة . من 
هنا لم يكن غريباً ان أكبر وأخطر الشروخ 
والانشقاقات التي شهدتها حركة فتح والساحة 
الفلسطينية وحيث انقسم الجميع الى ما سمي بجبهة 
الرفض وجبهة القبول قد ترافقت مع طرح برنامج 
النقاط العشر عام 4 اي مع بدء الخسروج عن 
مبادىء واهداف فتح ونظامها الداخلي ٠‏ وعن الميثاق 
الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية وكان معنسى 
الامعان في نبج الانحراف عن هذه الاسس ان يأخذ 
خط الازمة والصراع اشكالاً أكثر حدة وتفجراً 7 
وهذا ما حدث بعد الخر وج من يروت . 
8 © المنعطف الكبير 

إذا كان نمسج قيادة عرفنات وتوجهها نحو 
التسوية الرجعية الامريكية قد اخذت تتبلور بصورة 
واضحة بعد ايلول الأردن 1910١‏ . فقد أخذت 
شكلها الرسمي ولمعلن عام 19104 . غير أن 
معطيات الواقع الموضوعية سواء لجهة موازين القوى 
الداخلية في حركة فتتح وفي الساحة الفلسطينية او 
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عرفات أبو جهاد : هاني الحسن : الرموز الفاضحة لنهج الانحراف 


لجهة طبيعة المواقف والاصطفافات العر بية آنذاك . 
وكذلك لجهة استعداد العدو الصهيوني الامسر يكي 
تلقبول ببذه التسوية . . ان ذلك كله حال دون 
انخراط قيادة عرفات بالكامل فى ختدق التسوية 
الرجعية الامريكية . بل اكشر من ذلك كان القسرار 
الصهيوني الرجعي الامر يكي ضرورة توجيه ضر بة 
قوية للشورة الفلسطيئية لتكون أكثر طواعية 
وانسجاماً مع مخططات التسوية القائمة وهذا ما 
استهدفته بصورة مباشرة عملية اجتياح لبنان وحصار 
يروت . 

إن نتائج الحرب في لبنان والخروج من بيروت 
قد أفرزت تبجين كاملين فى الساحة الفلسطيئية وفى 
مقدمتها الساحة ار : 

النهج الأول : يرى بأن دروس الحسرب 
العظيمة وصمود الجماهير في سيروت قد عزز مسج 
الثورة والكفاح الجراهيري المسلح ؛ فكان ان اخمار 
قرار استمرار القتال والتواجد العسكري في البضاع 
والجيل والشمال . وما يستلزمه مثل هذا الاختيار من 


علاقات وتحالفات عر بية ودولية : سوريا والمعسكر 
الاشتراكي . 

النهج الثاني : يرى بأن الخروج من بيروت 
قد أسدل صفحة الكفاح المسلح الفلسطيني 
وخيارات القتال ٠‏ وبالتالي فان الممكن الوحيد هو 
البحث عن موقع ودور في اطار التسويات المطر وحة 
والممكنة . وكان هذا الممكن يتحدد انطلاقاً من 
مشروع ريغان ومستلزماته وتمهداته العر بية : 
مشروع فاس والكونفدرالية . 

وقد تأسس عل خيار التسوية الامريكية هذا 
مجموعة من العلاقات والتحالفات العربية 
والدولية : الأردن . مصر . الرجعيات العر بية . 
اوروبا والولايات المتحدة على أرضية هذا الفرز 
النوعي ني الخيارات والتحالفات والرؤيا والموقف 
تعمسق خط الازمة وتصمدت احتالات الصراع 
والمواجهة بين اصحاب النهجين . 

وانسجاماً مع خياراتها راحت قيادة عرفات 
تكرس خطها ونبجها عبر العديد من الممارسات 
والمواقف المنحرفة عن برنامج فتح وميثاق المنظمة 
وبرايجها الوطنية فأقدمت عل عقد أوسع وأمتتن 
التحالفات مع النظام افردني والسعودي والمغر بي 
والسوداني . كبا راحت تمد الجسور مع نظام كامب 
ديفيد في مصر , واجرى عرفات مباشرة اول لقاء 
علتي مع الصهاينة بيليد دافنيري في تونس. وانهالت 
تصريحات التشمين الايجابية على مبادرة ريغسان وتنم 


المجلس الوطني في الجزائر : حين يقود الحرص على الوحدة الوطنية الى ضرب هذه الوحدة . 


تفسيراته ها . ما دفع الامور الى الانفجار الشامل . 

أليست الموافقة على صيفغة العلاقة 
الكونفدرالية مع النظام الأردني حتى وإن وردت على 
أساس انها علاقة مستقبلية بين دولتين .. الا يعني 
تثبيت مثل هذا القرار أن يقيم عرفات الآن . وليس 
مستقبلاً ؛ أمتن التحالفات السياسية مع هذا النظام » 
ثم ما تجره مشل هذه التحالفات من صراعات 
وانفجارات داخل الساحة الفلسطيئية ؟ فأين وصل 
مردود الحرص عل الوحدة الوطئية اذن ؟ 

لقد ارتبط قرار الانتفاضة في حركة فتح بحدث 
سياسي خطيرهو التوقيع على «بيان نيسان» بين 
عرفات والملك . ولعل ذلك كان من يين الاسباب 
التي فرضت عل. عرفات ولجنته المركزية التراجع 
مؤقتناً عن توقيع «البيان» انتظاراً لتسرتيب البيت 


انتفاضة ايار هي التتويج الوطني للصراع بين مسج 
الشورةوالتحرير ونبج التسوية والاستسلام 


التوقيع على قرارات قمة فاس . 

وحين عقدت السدورة السادسة عشرة 
للمجلس الوطني الفلسطيتي في الجزائر كانت قيادة 
عرفات قد مارست واقترفت كل الآثام والانحرافات 
السياسية التي ذكرنا بعضها . وتم فرضها . مع بعض 
التعديلات على المجلس الوطني كأمر واقع . 

ولعل البعض حين منح موافقته على قرارات 
دورة الجزائر قد انظلق من الخرص عل الوحدة 
الوطنية . . لكن هذا الحرص كما اثبتت الوقائئع لا 
يقود دائياً الى حماية الوحدة بل لعله يؤدى الى نقيضها 
كيا هو حادث الآن . . 1 

فقد استغل عرفات القرارات المائعة 
والمتراجعة لكي يواصل نبجه من خلاها او من خلال 


يعت حبس م ل ب ل 1 و 777777 2 2 ل 


الفتحوي والفلسطيني . 

وكانت القرارات والاجراءات العسكرية التي 
اتخذها عرفات في البقاع بهدف ترتيب البيت 
الفلسطيني هي التي أوصلت خط الصراع والأزمة في 
حركة فتح الى مرحلة الانفجار في التاسع من أيار عام 
مول . 

على أرضية هذه الوقائع والتطورات السياسية 
والمادية حدثت الانتفاضة في حركة فتح باعتبارها 
حتمية موضوعية لمواجهة نبج الانحراف عن برنامج 
فتح ومبادئها واهدافها . 

لقد حدث الانفجار فى اللحظة التى استحالت 
فيها اسكانيات الصراع الديمقراطي داخبل الأطر 
والمؤسسات من ناحية . وني الوقت الذي وصل فيه 


الفرز في المواقف بين ما هو وطني ولا وطني الى حد 
القطيعة فالصدام . 

اننفاضة ايار فى سياقها الموضوعي هي التعبير 
العمل والمباشر للنهج المتمسك بخط الثورة والقتال , 
والمتمسك بالبرنامج الوطني الفلسطيني . وعلى 
المستوى الفتحوي المباشر فان الانتفاضة كانت تعنى 
أن القوى الوطنية والديمقراطية في الحركة قد أخذت 
على عاتقها حماية برنامج فتح وحماية الموقف الوطني في 
وجه قيادة عرفات المنحرفة . 

ولكي تتوفر الضيانات والشر وط المادية لتحقيق 
ذلك بات مطلوباً ترتيب أوضاع الحركة من القمة الى 
القاعدة بما يضمن هذه الحراية لبرنامج فتح , وبما 
يِضَمَنٌ كذلك استمرار هذه الحراية . 


ا 9 البيان الاول : 

لقد حدد البيان الأول للانتفاضة المطالب التى 
تور الحسد الأدنى من الضيانات والشر وط لحراية 
موقف فتمح الوطني . ولوقف الانحرافات التي 
تمارسها قياذة عرفات , وقد تركزت المطالب بالنقاط 
التالية : 
دأولة : الغاه القرارات العسكرية التى صدرت ٠‏ 
وكافة القرارات التنظيمية الأخرى التي استهدفت 
اقصاه فريق معين من مواقعه النضالية . 
دثانياً : اعلان قرار بعزل العقيد ابو هاجم وكافة 
الذين تخاذلوا او تواطأوا في الحرب الاخيرة من كافة 
مناصبهم وتقديمهم للمحاكمة امام محكمة الثورة» . 
ثالشاً : اصدرار قرار يقضي بالتصدي الصريح 
والواضح للمشر وع الصهيوني الامريكي الرجعي 
الرامي الى ضرب الثورة الفلسطيئية وتصفية قضية 
فلسطين والمتمثل ني مشروع ريغان وقرارات فاس 
ومشروع الكونفدرالية . 
رابعاً : الاعلان الواضح والصريح عن التشبث 


بالبقاع والشمال ومعارضة اتفاق التسوية اللبناني - 
(الاسرائيل) - الامر يكي رسمياً وتصعيد الكفاح 
المسلح الى أن يتم دحر الاختلال الصهيوني لأرض 
البنان بشكل نمائي . 

خامساً : وضع برناجنا السيابي موضع التنفيذ . 
سادساً : الاعلان الصريح عن الوقوف الجادفٍ 


وجاهيرها . من هنا بدأت ظاهرة الانتفاضة تتسع 
حركياً وفلسطينياً . غير أن العديد من القوى 
والفصائل ظلت رغم ذلك تتخذ موقفاً انتظارياً 
متفرجاً بل وأحياناً ممالنا لقيادة عرفات رغم اتضاح 
غببجه وخياراته وتحالفاته السياسية . 

حدث ذلك قبل أن تبرز بعض السلبيات 


القيادة اله لفلسطينية) ىق الاطار الشرعي والشوري 
لمواجهةنمجالتخر يبوالانحراف» وحماية وحدة الثورة 


جبهة المواجهة العر بية الوطنية للمشروع الامريكي 
في منطقتنا . كجزء أسامي منها , والتأكيد على تحالفنا 
الواضح مع دول المنظومة الاشتراكية وفي طليعتها 
الاتحاد السوفياتى . 

لقد شخصت مطالب البيان الاول للانتفاضة 
بوضوح كامل وجود خلل مركزي في مواقف 
وتحالفات القيادة العرفاتية باتجاه النسوية لامر يكية 
وأدواتها في المنطقة . ومن هنا تركزت المطالب حول 
ضر ورة التمسك بالموقف الوطنى من هذه النسوية 
وبالبرنامسج السياسي للخركة كاساس للعمل 
السيانقر! 

فهل استتجابت قيادة عرفات لابسط الشروط 
التي تحدد سلامة الموقف الوطني من مششار يع النسوية 
وسلامة الاثياه لحركة فتح وبرناجها السياسي ؟ 

لقد ضر بت قيادة عرفات عرض الحائط بهذ 
المطالب المحقة رغم الالتفاف الواسع من قبل ابناء 
الحركة حوها : ووجهت للاخوة القائمين بهنا شتى 
التهم ومن بينها خدمة المخططنات الصهيونية 
والامريكية . ذلك ان هذه القيادة قد خسمست 
خيارها بشكل نهائي مع المعسكر الرجعي العربي 
لكي تجد مكاناً ا على مائدة التسوية مع العدو : وهو 
ما تأكد بجلاء ووضوح وبمواقف رسمية معلثة بعد 
ذلك من خلال زيارة القاهرة . وخوضا المعسركة 
لاعادة نظام كامسب ديفيد الى المؤتمسر الاسلامي ثم 
اللقاء مجدداً بحسني مبارك في كوناكري : وعقد 
صفقة التحرك السياسي المشترك مع النظام الاردني 
وصولاً الى الدعؤة الى اطلقها عرفات قبل ايام في 
صحيفة او بز رفاتور الفرنسية بالمفاوضات المباشرة 
مع العدو الصهيوني والاعتراف المتبادل معنه . ان 
نبج قيادة عرفات وتصدي الانتفاضة لوقف مساره 
الخطر والمدمر. لسم تكن المسألةتعني إبثاه فتحع 
وحدهم ولكنها تقع في صلب اهام قوى الشورة 


والنغرات المرافقة لكل تحرك من هذا النوع . وقبل ان 
تبدأ معارك المخيات والشمال بعد ذلك , والتي وجد 
فيها البعض الذريعة للهجموم على الانتفاضة ٠‏ 
وغض الطرف عن انحراف قيادة عرفات السافرة عن 
برنامج الثورة . بل وغض الطرف كذلك عن مذابح 
عرفات ضد الشيوعيين في طرابلس ؛ وضد المقاتلين 
الفلسطينيين في غيم البداوي . 

هذا بالطبع لا يعني ان الانتفاضة هي فوق 
النقد والاخطاء والسلبيات . ولكن يبقى الأمر 
الاساسي في تقديرنا هو رؤية الخطر الرئيسي الداهم 
الذي تمثله سياسة عرفات ومن, معه . ومثل هذه 
الرؤيا تفترض ان يتشكل أوسع اصطفاف وطني 
لتحجيم وكبح جماح أصحاب هذا النهج أو تصفية 
وجودهم في قيادة العمل الفلسطيني اذا ما رفضوا 
التراجع او الانصياع للبرامج والمواثيق الوطنية . 

غير أن غياب الموقف الشسوري الفلسطيني 
الموحد ضد قيادة عرفات ونبجه جعلت هذه القيادة 
تغادى فى رفضها لكافة المطالب والاصلاحات . بل 
وتقدم على اتخاذ قرارات عسكرية جديدة ضد قيادة 
الانتفاضة العسكرية في البقاع . وكأن المسألة برمتها 
جرد سلوك عسكري لا انضباطي دابل القنوات 
وليس قضية كبرى تمس المصير الوطني الفلسطيني 
ومستقيل الثورة . 
8 © الانتفاضة ظاهرة وطنية 
ها وليست مجرد حدث فتحوي 

ان الاصراز على عدم رؤية الانتفاضة 
باعتبارها ظاهرة موضوعية أفرزتها حالة الضراع 
الظويل بين نبجين في الساحة الفلسطينية . وكذلك 
الاصرار على تقزيم ما حدث بأنه يجرد شان عسكري 
أو ذاخلٍ في حركة فتح قد دفع ولا يزال أصحاب هذه 
النظرة للتعامل مع فتح باعتبارهها جدث فيها مجرد 
تبايئات في وجهات النظر او الاجتهادات او بانه محرد 


خلافات تنظيمية في وجهات النظر او الاجتهادات او 
بانه جرد خلافات تنظيمية وشخصية . وبالتالي 
يصبح من حق هذا الفصيل أو ذاك أن يقيم علاقاته 
مع هذا الطرف أو ذاك في داخل فتح أو هو يساوي . 
بين حركة الانتفاضة وبين قيادة عرفات ولجنته 
المركزية . بل وتنم الدعوة كذلك الى اعتبارههما 
تنظيمين منفصلين كما ورد في اتفاق عدد من بين 
أطراف التحالف الرباعي . 

ان مثل هذه النظرة تضع اولك الذين انحرفوا 
عن خط الثورة ومبادئها وبراتجها في نفس المرتبة التي 
تضع فيها الانتفاضة التي تصدت لاولثك المنحرفين » 
وعملت على فرض انصياعهم خط الثورة ونبجها . 

بل أن بعض هذه القوى كالجحبهة الديمقراطية 
مثلاً كانت ترفض مجرد الجلوس الى طاولة واحدة مه 
قيادة الانتفاضة حتى بعد زيارة نات للقاهرة 
ولكنها لا تجد بأساً ان تفتح اوتوسترادات للحوار 
والمفاوضات مع قيادة عرفات وتدفع باتجاه اللقاء مع 
الجنته المركز ية في الجزائر '. 


جورج حبش : الفرز للخر وج من ذائرة الاختلاط , 


نايف حواتمة : وفاء للنهج ولخط النسوية 


8 8 الققيادة الفلسطينية 
والجبهة العر يضة 

لقد شهد العام الحالي تطورات يالغة الخطورة 
والاهمية وبرهنت قيادة عرفات ولجحنته المركزية لكل 
من له عين ترى وأذن تسمع إصرارها الكامل 
والنهائي على المضي في نج الانحراف والخيانة 
الوطنية سواه لجهة استمرار الغلاقات مع نظام كامب 
ديفيد أو التحالفات مع النظام الأردني او الصلات 
مع الرموز الصهيونية المعروفة . ثم أخيراً بالدعوات 
الاكثر خطورة من زيارة القاهرة والتي أطلقها 
عرفات ضد العمليات العسكرية البطولية في الأرض 
المحتلة . وبالدعوة للاعتراف المتبادل مع العدو 
الصهيوني وبالمفاوضات المياشرة معه . وكذلك 
00 السيامي المشترك مع النظام الاردني 
والمطالبة بنقل مقر منظمة التحرير الفلسطينية الى 
القاهرة . . الخ . . فياذا فعل المعارضون لنهسج 
عرفات وسياسته ازاء ذلك كله ؟ 

وكيف يمكن اسقاط نبج الانخراف 
والاستسلام ؟ بعد زيارة القاهرة خدث اجماع وطني 
فلسطيني كافل على ادانة عرفات والمطالية بإقالته ؛ 


لاتناع الديمقراطية بضرورة الموافقة . وفي هذا 
الوقت الثمين والقاتل كان عرفات وباسم الشرعية 
الفلسطينية ويغياب اي اصطفاف وطني للقوى 
المنافضة يواصل نبجه ودوره التخر يبي وتحالفاته 
المدمرة . 

وعندما تم الاتفاق في عدن أخيراً على صيفة 
الجبهة العريضة ارتهن هذا الاتفاق بإجراء 


لعل من أبرزها قرارات الدورة الرابعة عشرة المتخذة 
في طرايلس والمقرة من المجلس الوطني . 

بل إن قرارات الدورة السادسة عشرة سيئة 
الذكر فى الجزائر تمت فى اطار هذه القيادة الفلسطينية 
فلاذا اعتبرت هذء الصيغة انشقاقاً . بينا اعتبرت 
صيغة الجبهة العريضة أداة توحيد وكلا الصيغتين في 
اطار منظمة التحرير وتنطلقان من التمسك بوحدة 


التيار الوطني الديمقراطي في حركة فتح واجه قيادة عرفات لمنع 


التحاقها بالحلف الرجعي العر بي للتسوية الامريكية 


مفاوضات مياشرة مع لجنة عرفات المركزية في 
الجزائر + وظلت صيغة المبهة المطروحة عرد ورقة 
تكتيكية لتغطية الحوار الجدي والخطير مع خليل 
الوزير وهاني الحسن ويقية مندوبي عرفات . 

ان رفض كافة صيغ العمل الوطني المنظم 
لمجاببة نبج القيادة العرفاتية لا يمكن النظر اليه بحسن 
نية : خاصة مع الاصرار المريب على الحوار واللقاء 
مع لجنة عرفات المركزية . 

لقد دعا مشروع عدن الذي وافقت عليه 


وكان من المفترض ان هذا الاججاع يجسد نفسه في 
تعبيرات واطارات تنظيمية لتنسيق مواقفها وخطواتها 
السياسية والعسكرية وخاصة مع تصاعد القتال في 
لبنان ضد اتفاقية العار ومشروع افيمنة الكتائبية 


الصهيونية عليه . 


ولقد طرح آنذاك شكل محدد هذه المواجهة هو 
صيغة والقيادة الفلسطيئية: هذه الضيغة رفضت من 
بعض القوى وخاصة الجبهة الديمقراطية تحت ذريعة 
ان هذا يعني قيادة بديلة وشى لمنظمة التحرير 


فتطوعت الجبهة الشعبية لطرح مشر وع الجبهة 
الوظتية العر يضة كاطار واسع لتجميع القوى .ومرة 
أخرى رفضت الدمقراظية هذه الصيغة . وقد دقع 
حرص الشعبية على القيادة المشتركة مع الديمقراطية 
الى الانتظار اشهر طويلة بالغة الاهمية والخطورة 


بعد أن دعا عرفات للتفاوض مع العدو والاعتراف 
المتسادل هل يكون الرد الوطني تقديم المزيد 
من التنازلات والتراجعات ؟؟ 


الديمقراطية . شكليا في تقديرنا : إلى إقامة جبهة وطنية 
عريضة في إطار منظمة التحريرتضم كافة القوى 
المناهضة لنهخ الانحراف والاستسلام . 

فكيف يمكن أن تتشكل جبهة وطنية داخل 
المنظمة والمنظمة نفسها جبهة ؟ 

ثم لماذا لا تعتبر الديمقراطية ومن يدافع عنهاً 
ان مثل هذه الجبهة تشكل قيادة بديلة وانشقاقاً فى 
المنظمة . خاصة وان هذه الصيغة هى شكل طارىء 
وجديد في منظمة التحرير ؟ 1 


إن صيغة القيادة الفلسطينية كيا يعلم الجميع 
هي صيغة قدية وقائمة في منظمة التحرير الفلسطينية 
منذ سنوات طويلة , وهذه الصيغة تضم الامشاه 
العامين لفصائل المقاومة واعضاء اللجنة التنفيذية 
ورئيس المجلس الوطني . ومن خلالها تم على الدوام 
اتخاذ كافة القرارت والخطوات الاساسية في المتظمة 


المنظمة ولحاية موقفها وبرايجها الوطنية ؟ إن تفسيراً 
واحداً يمكن أن يزيل هذه الكومة من الغعموض 
والالتباس في مشل هذا الموقف وهو أن أصحابه 
يبحثون لأنفسهم عن دور قيادي بديل حتى ولو ادى 
ذلك الى تفتيت وحدة الموقف الوطني الفلسطيني .او 
أدى الى استمرار تسج عرفات في مواقع التقرير 
والقيادة ‏ خاصة وان نبج التسوية في المحصلة الاخيرة 
يجد لنفسه العديد من نقاط التقاطع بين اصحايبه 
المختلفين او الذين يدون كذلك ! ولعل ذلك ما 
يفسر سلسلة التراجعات عن اسقاط عرفات الى مجرد 
الادانة والمحاسبة التنظيمية كما ورد في مشر وع الجبهة 
العر يضة . والى الحسديث عن القياذة الجراعية التى 
ينضبط عرفات في داخلهها كيا ورد في حديث نايف 
حواتمة لمجلة نيوز ويك الامريكية . 

عرفات ومن معه من رموز الانحراف يمعنون 
في الانحراف ووبعض القوى تمعن في التراجع . 
اليس هذا أمراً غريباً وشاذاً وملقتا للانتباء ؟؟ 

ان شرط الانتصار الحقيقى للانتفاضة فى حركة 
فتح ضد نبج الانحراف والخيانة ان تنضع ذائيرة 
الانتفاضة لتشمل الساحة الوطنية الفلسطينية كلها 
ضد أصحاب هذا النهج . 

واذا كان هناك من يميع الامور بما يخدم مسج 
قيادة عرفات فان مثل هذا الوضع يجعل الانتفاضة 
الوطنية الشاملة على رأس جدول اعيال كل المناضلين 
والثوريين فى صفوف المقاومة الفلسطينية . 

ذلك أن الدوافع والاسباب التي حركت ابناء 
فح للقيام بانتفاضتهسم الشورية لا تزال قائمة ني 
الساحة الفلسطينية رغم العديد من الالتباسسات 
والاختلاطات . 

فقضية الشورة وقضية الوطسن ستظل هيٍ 
الأقوى . 


كل مواطن منا دائيا على حت !. كل فصيل من 
فصائل الثورة دائيا على حق ! ليس ثمة خلل في 
برنامج هذه الحسركة السياسية او تلك . كبسرت او 
صغرت . تشرذم هذا الحزب أو ذاك الفصيل او حافظ 
على وحدته تقدمنا بائجاه الوطن او بلغت فلولنا كندا او 
مثلث برمودا فنحن دائها على حت . لاا نخطىء في 
التحليل السيامي ومنظارنا الطبقي صائب ابدا وعلى 
مدار اكثر من ثمانية عشر عاما من النضال المتواصل لم 
يسجل اي عضو في اي مكتب سيامي او حئة مركزية 
او مجلس ثوري مخالفة وطنية او سياسية او مسلكية 
تستدعي فصله . او محاسبته او تأديبه لأننا دائيا فوق 
النقد والمحاكم فوق العدل والشبهات فتحن 
مناضلون . . . والمناضلون دائها على حت . اما 
الانتكاسات الوطنية . . . والتنظيمية والسياسية فانها 
تقيّد دائم) على ذمة مجهول ! 

)غ0( 

يطرح هذا الفصيل أو ذاك برنامج الكفاح 
المسلح لتحر ير فلسطين . ويعلن في ادبياته ومنطلقاته 
اسقاط الاوهام المتعلقة بالحسل السلمي وبالمقررات 
الدولية والمشاريع العر بية سلاحا لاستعادة الوطن 
يعلن التزامه بالميئاق الوطني كيا يعلن رفضه القاطع 
لأي حل في منتصف الطريق ويعبر في هذه الأدبيات 
عن هموم الشبعب الوطنية (بكل فثاته وطبقاته) . كيا 
يعبسر عن وححدة تراب الوطسن ورفض تجزئته الى 
شطرين . . ولا ينسى في منطلقاته او ادبياته التاريخية 
الاشارة لبورقبية وموقف الشعب كل الشعب من 
مشروعه عام 54 . 

انف الشعب حول برنامج الكناح املح 
بوصفه برنامج الوحدة الوطنية وهو وحده حقا برنامج 
الوحدة الوطنية ثم تتعالى وتيرة هذا البرنامج ونعمق 
من التزاماتنا به مع توطد المكتسبات النوطنية النبثقة 
عنه ونبشر به ونتوجه بالدعوة للحوار مع حليفنا 
الاستراتيجي الاتحاد السوفيني وبلسدان المنظومسة 
الاشتراكية لاتناعهم بسحب اعترافهم وبدولة العدو 
الصهيوني» . . . ونحن في ذلك على حق ٠‏ ونعبر عن 
تطلعات وطموحات شعينا الفلسطيئى كله . 

وعندما نغادر الأردن بعد مجازر ايلول ونتبنى 
برناتجا اخر تبدو نتائج ايلول السياصية و بصهاته في كل 
سطر من سطوره وما بين السطنور ويكون هذا 
البرنامج قد اعقب سقو اهم ميادين الثورة وتسليم 
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برنامج الرسميات العر بية وقممها وانخراطه فيها 
ونتساوى مع الرجعيات والرسميات في الموقف من 
قضيتنا الوطنية وتصبح البورقيبية شريعة لا مناص من 
اعتناقها . فنحن ايضا على حق !!! وليس ثمة تراجع 
بل تطور ! (وكأن سقوط الساحة الأردنية ثم الجنوب 
اللبناني وييروت فها بعد يأتي في سياق التطور) . 
ويضحى رفاق السلاح والخندق والمصير تمن اعترضوا 
على هذا التكيف والتراجع والارتداد عدميين وربما 
من احفاد الكف الأسود ! وعندما يمزق هذا البرنامج 
وحدة الشعب والشورة الى جبهات وشيع ومحاور 
ويتناقض مع الميثاق تصر هذه الأحزاب والحركات ان 
هذا البرنامج هو برنامج الشعب كل الشعب . . . 
حيث يصغر الشعب في نظرهم ويصغر الى ان يتلخص 
في المؤيدين لبرنائجهم . وما عداهم فلا علاقة له بهذا 
الشعب .او الوحدة الوطنية وليس حر يص ا عليها 
وحرصهم لأنهم وحدهم دائها على حق !!. 
(15» 

حين نمارس الكفاح المسلح . حين نضغط من 
اجل فتح الجبهات العر بية امام الثورة الفلسطينية من 
اجل تعميق الكفاح المسلح وتعر يبه فنحن في ذلك على 
حق . . . وحين نسعى من خلال الكفاح المسلح نحو 
مشاركة الجراهير العر بية في معركة المصير , انما تمارس 
مبدأ العمق العر بي الذي طرحته الثورة . . . ونحن 
في ذلك على حق . . وحبين تنتصر الفسورة لحسركة 
التحرر الوطني في منطقتما انما نؤكد بذلك الدور 
الطليعي هذه الحركة . ونحن في ذلك على حق . . . 
ثم وحين نلتزم بمقررات قمة تونس ونتصاع ها ونعلن 
التقيد بوقف اطلاق النار من جنوب لبنان استجابة لها 
فنحن في ذلك على حق ايضا !! وحين يرفض ياسر 
عرفات تدعيم القوى الوطنية في بلد عر بي كالأردن 
مثلا بل ويتآمر عليها بينا يلتقي بالمعارضة في اسبانيا 
فنحن على حق ايضا !! وحين نتأكد من تسليم ناصر 
السعيد المناضل الوطني السعودي للرجعية الحاكمة 
ولا نحاست عليها باعتبارها ضر بة في صميم دورننا 
الطليعي ومبادثنا الوطنية ؛ فنخن على حق ايها . . . 
ونثبت بذلك مصداقيتنا كطليعة لخركة التخرر الوطنى 
العر بية . . . وحبين يستوي موقف (قيادة) الشورة 
وقيادة الثورة المضاذة في العالم العر بي - السعودية - 
تجاه مقر رات فاص مثلا نكون ايضا على حقى !! ولا 


يوجد هناك اي خلل . بل تطور ونضج !!! 
وه 

حين يتخذ المجلس الوطني الفلسطيني قرارا 
يتناقض مع طموح سيامي . وطني . ما لهذا الحزب او 
تلك الحركة . او لا يستجيب لطدوح تنظيمي ما . . 
يتحول هذا المجلس الى حشد لياسر عرفات ومعظم 
الاعضاء فيه . لا صلة هم بالنضال الفلسطيني وهذا 
المجلس محصلة للوضع العربي العام . ولكل نظام 
عر بي حصته . كيا انه يخضع طيمنة فصيل واحد . ثم 
تقدم لك استقصاء دقيقا لهوية الاعضاء وتار يخهم 
ومنشُهم خصوصا في كواليسهم (والحقائق تشاقش 
دائما في الكواليس لدينا) ثم تعرض لك بالتفصيل 
السمات العشائر ية والجغرافية لهذا المجلس . وتأخذ 
القضية بعدها السيامي والوطني وهم ني ذلك على 
حق . وحين يتراجع هذا الفصيل او ذاك «وشيتسلم 
للمجلس بكل آفاقه وسماته وبكل ماله وما عليه 
يتحول هذا المجلس الى برلمان فلسطيني يمثل الشعب 
الفلسطيني . ويستحيل الى شرعية تسقط على رصيفها 
التحفظات الوطنية كيا يستحيل الى شرعية . . 
يستحيل حتى مجرد عدم تبني مقرراتها كاملة . . مع 
ان تلك المقررات تكون قد الحقست افنج الاضرار 
ببرنامج الكفاح المسلح . وشيغت عمليا الميشاق 
الوطني الفلسطيني دليل الوحدة الوطنية الراستح . . 
وباعتبار ان الوحدة الوطنية تشترط انعدام 
التعارضات . . خصوصا حين يتعلق الأمر (باللصير 
الوطني) !! وهم في ذلك على حق ايضا . . 
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حين تتجه بعض السركات والاحزات 
والفصائل الوطنية من اجل بناء دعائم استقلال قرارها 
الوطني وعدم الخضوع لابتسزاز الرسميات العبر بية 
و برامجها حين تنجه نحو الشعب بشكل اسامي لتوفير 
مصادر تمويلها وتموينها . ويطوف كوادرهاكل اصقاع 
الأرض هذه الغاية . فانها ولا شك على حق . ,ا اعين 
نجوع كرا تجوع جماهيرنا الشعبية , فثو رتنا ثورة شبعبية 
تلتزم بحرب التحرير الشعبية . والمساعدات والهبات 
الشعيية هي ضهان استقلاها وعدم خضوعها لمساومات 
الانظمة وتقلباتها . وهي ني ذلك على حق . . . وحين 
تتجه للنفطيات العر بية في بلادنا مصدرا لتمويلها . . 
وحين يضاهي دخل قباداتها ومستوى معيشتها دخبل 
ومستوى القيادات التفطية وحبين تصبح المسافنات 


© 


الطيقية بينها ويين الجياهيز الشسعبية . . بين (يجتممع 
الثورة) والطبقات الشعبية اطول من المسافة بين إعمان 
وحيفا فانبا على حق ايضا !!! وتنسى الابتزاز بل 
وتنسى المعنى والمغزى والنتائج السياسية المترتبة على 
هذا السخاء التفطي وتتسى كيف يعم (الانسلاخ 
الطبقني) والسياسي . . . !! ففي كل الأحوال هي دائما 
على حق !!! 
22 

حين”تتبنى هذه الحركة او تلك . هذا الفصيل او 
ذاك فكرة ما . او تصدر تعليات غامضة او دلا لبس 
فيها» فمن يتبناها ويدافع عنها وبحياس متقطع النظين 
تغدق عليه الامتيازات ويتحول الى صاحب حظوة 
وابئا بارا من ابناء الحزب والحركة وحين لا تتفق معها 
أو لا تدافع عنها بنفس الوتيرة من الحماس فانت ملوّن 
ولا شك . وربما تجد من يطالب برجمك واذا لم ترجم 
تتجه نحوك الظنون السوداء وتصبح متها فهذه 
الحركة على حق .. وهي التي تمارس 
الديمقراطية . . . ونحت راياتها تعز من تشاء . وتذل 
من تشاء من الأعضاء فهي دائما على حق 1 

: إلى 

حين نتفق مع حزب ما وانت مواطن فلسطيني 
فقير . معدم وورثت الفقر والعدم عن اجداد اجدادك 
وتعاني انت واطفالك من فقر الدم . حبين تتفق مع 
حزب ما فمستقبلك شيوعي !! واصولك بروليتارية 
وموقفسك السياسي الصائب نابسع من هذه الاصول 
وعندما تختلف مع الهزب نفسه حول القضية الوطنية 
ومن موقع الفقر والهوان والعدم والأصول اللطبقية 
انفسها , فأنت برجوازي صغير فبالاضافة الى انك 
تعاني من فقر الدم . تتحول في نظر هذا الحسزب الى 
مواطن يعاني من فقر الدم والثقافة ! وهو يعتبر انه 
على حق وانه يمثل الموقف الشيوعي و يتحدث معك كيا 
لو يقف خبلفه ملايين العمال في مصانع الصلسب 
والحسديد . وكيا لو ان مسقط رأسه في احند مناجم 
الفحم . . وعندما تلتفت نحوه بالمقارنة بك يذكرك 
فورا بأنه مثل كارل ماركس ليس شرطا ان ينحدر من 
اصول فقيرة وهو ايضا على حق . !. وهو الذي يمثل 
الموقف الشيوعي !. ويحاكم القضية الوطنية بمنظار 
طبقي ذلك المنظار الذي استدار به اليمين مرات 
ومرات .. . وحيثم| تتجه رياح (البرجواز يات) العر بية 
ويضيق بك ذرعا لمجرد انك تحاول حشه او تذكيره 
بأهمية النقد الذاتي خصوصا حين تفع حركة وطنية 
ما , وحزب طبقي مافي انفصام سيامي واضح , وعبنا 
تذكره يشجاعة ليشين وهو يتحندث عن ازمة في 


الماركسية نفسها بعد الثورة الروسية الأولى وليس عن 
ازمة في حزب ما متواضع لا يتجاوز كوادره عدد عيال 
مصنع السلفانا الوحيد في قريتنا . مع الاحترام الكبير 
لنضالاته وتاريخه الوطني . . 

عبثا تحاول الاشارة لشجاعة لينين الذي تخل في 
مجرى النضال عن العديد من المواقف والبرامج . . 
وعبثا اكثر ان تذكره بالموقف النقدي التار يخي لفيديل 
كاسترو امام المؤمر الأول للحزب الشيوعي الكوبني 
العظيم ؟ 

فذلك كاسترو وشأنه . 
3 


. اما نحن فدائها على 
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ا د رت 
الثورة المبكرة ٠‏ انجازات وطنية هائلة , يتواضع حزب 
ما ويتجه للانخراط في غبار الكفاج المسلح وهو على 
حق ثم يكف عن بمارسة الكفاح المسلح لدى اول 
انتكاسة تمنى بها الثورة بل وينقد قرار الانخراط في 
الكفاح المسلح وهو على حق ايضا !!! 

يعارض المشر وع السعودي او فاس الأولى وهو 
على حق ثم يوافق على مقررات فاس وهو ايضا على 
حق !! وهو اي الحزب قد ساهم في فرضه على 
الأنظمة العر بية دون ان نعرف كيف فرضه وبسطوة 
من فرض هذه المقررات خصوصا بعد نزوح الثورة 
من يروت ودون ان يفسر لنا ومن منظار طبقي هذا 
الاتفصام الطبقي . . لكن امهم كل المهم ان نعرف انه 
دائها على حق . . !! 

00 

عندما تصدر هذا الحزب او ذاك , هذا الفصيل 
او ذاك تعليات بالنضال ضد نظام ما رجعمي يسارع 
فورا الى رفع شعار الجبهة الوطنية العريضة . . 
والمتحدة ثم يلتفت للجاهير الشسعبية ومعاناتها . . 
ويعاود البحث عن كل الوثائسق السياسية والاجماعية 
والاقتصادية التي تعزز من الدور المناط به ثم تتحول 
الفصائل والحركات الاخرى الى فصائل شقيقسة 
وصديقة وذلك سعيا لالحاقها بالجبهة . وتكون مهمتك 
في كثير من الأحيان انت واننت ربا لاجيء سيامي 
شردك ذلك النظام وتقف وحيدا بلا سند ولا جواز 
سفر . تضحي مهمتك تهدثة هذا الفصيل وترشيده 
وبناء اسس مدر وسة (وغير موسمية) ومجدية للنضال 
ضد والعدو المشترك: مع انه على حق ثم تصدر له 
تعليات اخسرى فيتخلى عن فكرة النضال ضد ذاك 
النظام وتبدأ انت بمطاردته لتكتشف انه قد عدل من 
اتجاهه وتصبح الجباهير الشعبية يلا هموم او مواجع 
واقتصاده على ما يرام ويتحول ذلك النظام عتنده الى 


هدف لرماح الامبريالية الأمري ل 
تناقضات له مع الولايات المتحدة الأمريكية . . 
سح كوه 11 اميه 
ولا صلة لهم بالسياسة وهذا يعني ايضا انه على 
حق !!! 

إلى 


لحظة انطلاقتها التاريخية م نددت/فصائل الثورة 


في نشرياتها بالرسميات العسر بية 


واشارت لعجزها واكدت سقوط برامجها مع هزيمة 
حزيران 719/ وسلطت الضوء على دورها التامري 
ضد قضية فلسطين وتتكيلها بتبعنا . . كما اشارت 
لارتباطها بالاستعمار والامبسريالية واستخلصت ان 
استقلال هذه الرسميات (ليس ناجز) واشهسرت 
شعارا صائيا في مواجهة هذه الرسميات ٠‏ لا للوصاية 


لا للاحتواء . لا للتعمية . ولقد كانت تطرح هذه 


الحقائق والحقبة الناصرية لا تزال قائمة وجمال عبد _ 


الناصر لم يمت بعد . و وهي على حق ثم والساداتية 
تتوطد ني بلادنا وفي عصر فهد , والملك السعودي وهو 
العراب ومسلاح القمسم العسر بية تعلن بعض هذه 
القوى . . ان مقررات القمم العر بية همي اساس حل 
القضية الوطنية وعاش الاستقلال دوالموت لاعداء 
القمم, احفاد الكف الأسود وتنسى . . ... تنسى 
الدرس المر الذي رضعناه منها ضد هذه الأنظمة 
المتآمرة . . وجسدناه شعارا ماضيا صائيا امامها . لا 
للوصاية , لا للاحتواء ٠لا‏ للتبعية . وتنبى . تنسى ان 


مبسرر انطلاقتها كان في يوم من الأيام انها رفضت 
الاستسلام للرسمياتمالعر بية و بزائجهنا تلك اللتى 
ساهمت في توطيد (دولة الاحتلال) . . تنس ان اول 
معاني انطلاقتها هي الشورة على الواقسع العربسي 
الفاسد . . الذي لم يسط ولن يعطي سوى 


الانتكاسات واهزائم . . تنسى . . . انها اذا اخفقت 
في تحرير فلسطين . . فانها لا تمتلك حق التفريط بشبر 


واحسند من تراب الوطن . وان شعبنا هو سيد 
مصيره . . ثم انها اذ تتبى ذلك كله فهيٍ على حق 
ايضا . 

اذا كنا دائها على حق . . اذا كانت شعاراتثا 
وتكتيكاتنا و برامجنا دائيا سديدة وصائبة ومحقة فعلى ذمة 
من نسجل الانتكاسات في وطننا العربي السعيد 
وثورتنا المناضلة ومن الذي يتحمل حقا مسؤولية 
الانتكاسات مئذ مسرى الثورة في عيليون الى مرساها 
والمرستى وصاية ومناف وجزائر . . 


< 


علي ماد الانتقاض 


البزقيتى الطريق)/أقعرلفسطين 


تأتى عملية وشهداء الانتفاضة: التي نفذها 
مقاتلوا حركة فتح داخل الأرض المحتلة لتغبت مرة 
أخرى أن وطن البندقية والتمسك بباءهو الطريق 
الأقصر إلى الوطن فلسطين ‏ الأمر الذي أكدناه منذ 
بداية إنتفاضتنا والذي أصبح شعارنا في كل المناسبات 
والتعبئة الداخلية تأكيداً على تمسكنا باستمسرارية 
الثورة ونبج الكفاح المسلح في مواجهة الانحراف 
والتفر يط الذي أراد من خلاله عرفات أن ينقل مواقع 
إلى الشورة إلى مواقع الشورة المضادة ومن خلال 
ادخالها في مسار التسوية الاميركية وغططاتها في 
المنطقة . 

إن عملية شهداء الانتفاضة قد اعلنت على 
الملا . ان البندقية ستظل مشرعة باتجاه فلسطين , 
وباتجاه تشوير امتنا وتطوير نضاههافي الصراع 
الصهيوني . وباتجاه تصليتٍ وحدة الاداة الشورية 
فوق الساحة الفلسطيئية . التي يحاول المترددون 
والانتهازيون تمييع موقفها لمنع قيامها على أسس 
نضالية وعلمية صحيحة . 

والعملية قد أعلنت أن الوخدة الوطئية تكون 
على قاعدة استمرار الشورة واسقاط الذين تامروا 
عليها . وفرطوا بانجازاتها . وحاولوا أن يوظفوا 
الكفاح المسلح ودماء شهدائنا وتضحيات شعينا في 
خدمة الاهداف الامير يالية التي ستهدف أولاً وأخيراً 
تصفية قضية شعبنا. . وهي عبارة عن عملية من أجل 
تكر يس الوفاء لشهدائنا . ولاهداف حركتثا التي 


جادت الانتفاضة لتؤكد تمسكنا بها مهيا غلى الشمن 
ويلغت التضحيات . 


فعندما استفاق شعبنا في قرية اذنا/ الخليل على 
صوت رصاص مناضلينا , وانفجار آليات العدو , 
عاد لهم الأمل بالرغم من تطويق قوات العدو لهم ٠‏ 
ذلك أن الأمل لا يحاصره حقد العدو وطفيانه عندما 
يتأكد أن البنادق مازالت ترسم خارطه الوطن 


لقد خاءت العملية تحمل اسم شهداء 
الانتفاضة الذين سقطوا دفاعاً عن ثورتهم وحركتهم 
و برنامجها السياني ووحدة اطرها ومقاتليها لتؤكد أن 
حركة فتح قد استعادت عافيتها الذي كرسته 
الانتفاضة والتسي نجيء استمراراً للانجازات 
والانتصارات التي حققتها.أن كان على صعيد القدرة 
على تطهير صفوفها . أو عن طريق ما حققته على 
الساحة الفلسطينية ضد العدوين الاميركي الصهيوني 
والقوى العميلة المرتبطة بسياستهها . وهذا ما يؤكد 
مصداقية الاهداف التي كانت من أجلها الانتفاضة ٠‏ 
ويؤكد أن ما كان يمنع استمرار الكفاح المسلح هو 
تأثير القيادة المتحرفة على القرار الفلسطيني الذي 
أرادوا توظيفه لخدمة الارتباطات مع الانظمة الرجعية 


المرتبطة مع القوى الامبر يالية بقيادة الولايات المتحدة 
الاميركية . 


أن تصعيد الكفاح المسلح داخسل الأرض 
المحتلة هو عثوان مصداقيتئا وعنوان تمسكنا بأهدافنا , 
وقاعدة وحدتنا الوطنية الحقيقية . وهذا ما ستل 
فتح تتحمل العبء الاكبر من أجل تحقيقه , انطلاقاً 
من دورها المميزء ودورها الريادة في قيادة مسيرة 
شعبنا النضالية . وثورته الرائدة . 


وهذا يؤكد ما ذهب اليه العرفاتيون من 1 
عرفات هو الذي اخترق كامب ديفيد 
المع 

اكشر من ذلك فان كيال حسسن على هده 
كافة الذول بأن مصر ستقطع علاقاتها معها اذ 
اقدمت على نقل سفارانها الى القدس . 

ولا ندري بالطبع اذا كان مثل هذا التهديد 
موجه «لاسرائيل» كذلك ام ان اتفاقات كامب' 
ديفيد (المخترقة) ستحول دون ذلك 219 

المثل الشعبي يقول دما قدر على الحبار نط 
عالبردعه, يعني واسرائيل: قامست بتحسويل 
القدس نفسها الى عاصمة أبدية هما بدلا من تلى 
أبيب واثور السادات زار الكنيست الصهبوني 
في القدس ماغيرها ‏ ومع ذلك فلا يفعل مبارك أو 
كيال حسن علي شيئا ‏ أما ان تقوم كوستاريكا 


زمان كنا بنفكر ان «الحق كله عالطليان» 


طلع هالمره الحق على كوستازيكا . 
مزيكا .. 


ودقي ايا 
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يوسف ابو بكر 

حظيت فلسطين عبر التاريخ باهتام شديد من مختلف القوى المحيطة بها . وشكلت مركزاً للصراع في المنطقة . بين تلك القوى : 
وقد اعطاها موقعها الجغرا تأثيرا استراتيجيا . قل ان حظيت نه الكثير من البلدان في العالم . فهي نقطة الفصل والوصل بين 
افر يقيا واسيا . وبين القارتين واور وبا وهذا ما زاد في اهميتها . خصوصاً في فترة انطلاق القوى الصناعية الناشئة ‏ (الاوروبية) في 
عهد «الغززوات» الاستعرارية . فكانت فلسطين تمراً : واريد ها ان تكون مستقراً . . وحاجزاً وضيانة الى ابعد مدى ممكن , خصوضاً 
فى ظل الصعود القومي الذي شمل العالم . والذي اصاب منه العرتٍ الكثير وان لم يكن بالمستوى الاور وبي مثلاً لأصباب كثيرة . 
لا مجال لايرادها في هذا الباب . . ولكن هذا الصعود القومي في المنطقة العرربية ‏ فتح الاعين الاستعمارية جيداً على فلسطين , فنهي 
ل فكي تيمت انرس السرية افقوم بالاضر رجلسسين . . ولذلك اتجهت الانظار 
البر يطانية ‏ القوة العامية العظمى - الرئيسية في العالم انذاك - باتجاة فلسطين . ففضلا عن كونها الممر الى المستعمرات الكبرى 
(اهند) ‏ الطريق البري الاقصر ‏ (مع ملاحظة ان بريطانيا استعمرت مصر العر دبة عام 181 , وطر يقها الى آسيا يجب و بالضر ورة 
ات يمر بفلسطين) ولكن هذه الفلسطين جزء لا يتجزأ من ال حالة القومية العر بية النافضة بتثاقل . وهذا ما يخيف . 

لذلك . وجب تغيير وفلسطين» وجهاً ومضموناً . حتى تكون مضمونة تماماً . كدولة . كبلد . كقوة . حليف . تسهل الطريق! 
لما تحتاج اليه بر يطانيا العظمى . 

وهذا الغرض كان وعد بلفور عام 14117 . بإنشاء «الوطن القومي اليهودي» في فلسطين ! 

وهذا ايضاً قدمت بريطانيا كل الدعم والاسناد للعصابات الصهيونية لتنفيذ غايتها في ارض الوطن . 

وايضاً وايضاً . ساهمت بريطانيا بفاعلية كبرى في انشاء كيانات وانظمة مجاورة لفلسطين . لا تشكل عائقاً امام قيام القوة 
الخليقة الصهيونية فيها . بقدر ما تساهم في بناء هذه القوة ‏ الدولة ! 

ولا انست بر يطانيا الاستعارية فى فلسطين ان العصابات الصهيونية . اضحت قادرة على بناء تملكتها بدون وصاية مباشرة , ولما 
انست ايضا في الانظمة المحيطة ‏ الذل والهوان ٠‏ والركوع.. وعدم المقاومة ابد ... ل آننست بر يطائيا كل هذا ؛ قرّرت في ١١‏ ايار عام 
الانسخاب من فلسطين . وكان الكيان قد ولد قبل ساعات قليلة من هذا الاتسحاب بمباركة بر يطانيا . وامر يكاء.ولنغود الى 
الوراء قليلاً 


© لقد شكل ٠١‏ ايار عام م144 . مفصلاً 
حاسيا في تاريخ فلسطين الشعب والأرض - الوطن . 
وفي تاريخ الامة العربية قاطبة . فلقد بدأ مع هذا 
التاريخ التعامل مع واقسع جديد . واقسع سياسي 
ووجداني ختلف عب مضى . وبدا تعبير دالتكية» 
يغزى الثقاقة والتربية العر بية .أجل . . لقد حلت 
التكبة العسكرية والسياسية والتار يخية . والترائية , 
نكبة العقل والمنطق اللذين سادا مرحلة ما قبل عام 
.٠‏ . والاسوأ من ذلك . هو استمرار التكبة 
لما بعد هذا التاريخ . النكبة بمفهومها الكارثي , على 
العقل العر بي . هذا العقل ٠‏ الذي لم يتحرر حتى 
التاريخ اعلاه . من قيم التخلف والجهل . وأكثر من 
هذا انه لم يتحرر من الشعور بالدونية ؛ في مواجهة 
القوة الطاغية . التي اتنت الى المشرق العربي 
بمظهرها العسكري - العنيف وحسسب » وسبيست 
ضياع . اقدس مقدسات العرب . فلسطين ! 
فخلفت اليأس والاحباط. واعادت توليد وانتاج 
مفاهيم الجهل والتخلف . باشكال وصور جديدة . 
عاشتها الامة العر بية من المحيط الى الخليج واودت بها 
مرة اخرى . الى والنكسة» ني عام /1551 ٠‏ واذا شئنا 
الدقة في التعبير . فهي التكبة الكبرى فعلياً . على 
اعتبار ان النكبة الضغرى هي تكبة عام 1542 مع 
اختلاف ما انتجتاه تلك التكبتان . 

ومع ذلك . . مع سيادة الجهل والتخلف .مع 
تزنير فلسطين بالانظمة المعادية لفلسطين - قبل عام 
-القضية . والوطن . وموضوع التحرر .مع 
كل ذلك . ومع وجود الاستعار البريطاني نفسه , 
ومع وجود العصابات الصهيونية بشكل كثيف . مع 
هذا كله . كان لشعب فلسطين تاريخ يتضاد مباشرة 
مع كل ما هو سائد . ويتناحر معه . في معادلة يدرك 
الفلسطينيون قبل اي شعب آخر ان محصلتها يجب ان 
تكون صفراً . وهي كذلك . ويجسب ان تكون 
كذلك .. لأنه صراع ان نكون او لاتكون, 
ولا يمكن «أن نكون ولا نكون: فى نفس اللحظة . 
هذا الصراع . لا يحل بالحوار لأنه صراع قطيسين 
متناقضين . لا حل بينهما الافي اتون النار . نظرا 
لطبيعة العدو الفاشية والعنصرية . بدون اي 
هاجس . وبدون اي قلق . وبسدون اي خوف . . 
فهل يفنى الفلسطيتيون . ويتآكل العرب بعدهم 
تدريجياً حتى يتاح للحركة الصهيونية وكل حلفائها 
ودعائمها ان تبنى ومجتمعاء , وووطناء و وقومية) . 
يعدا من القلق الى اننع اللسطين :| وبعينااعق 
الخوف من المخيط العربي المعادي ؟! ام هل تنهسزم 
الحركة الصهيونية وكل نتائجها . ومظاقرها . 


-حرب الاستقلال الفلسطينية ؛ 


لحساب الحركة الفلسطينية . والحركة القومية 
العر بية . ليتاح . . للفلسطينيين . انشاء وطتهسم 
الخاص بهم . وللعرب ٠‏ قوميتهم وامتهم غير الناقصة 
الشروط . واهمها والأرض المتصلة ؟! 

وكيا هو ظاهر ‏ فلا حياة ولا استقرار ولا امن 
ولا حضارة بالمعنى الانساني والسيامي لاي من قطبي 
الرحىء طاما ان الاخر لازال يتمتع بالقدرة على 
الفعل , والتأثير في الطرف الاخر . وربما القدرة على 
تقويض ء او تفتيت بعض المرتكزات والاسس التي 
يقوم عليها الطرف الاول . 

لذلك ؛ فالصراع مستمر . ويجب ان يستمر.. 
من وجهة نظر فلسطينية عر بية ملتزمة . طالما اننا نحن 
الفلسطيئيون ونحن العرب ,في موقع الدفاع ‏ وليس 
في موقع اهجوم .حتى لو كنا في مرحلة ال هجوم 
الظاهري , فالمسألة ليست كذلك ابداً . فالذي بدأ 
اهجوم هم الصهيونيون . منذ عام 1441 في مؤتمسر 
بال بسويسرا ء بشكل جدَّي . ولا يزال ا هجسوم 
مستمراً . وكل انجازاتنا منذ ذلك الاريخ وحتى 
الآن . لتعترف !! كانت مجرد تنظيم لقوانا في افضل 
الاحوال وتحسين لمواقعنا بشكل او بآخر , لكنا لم 
ننتقل الى مرحلة اهجوم بعد . وربما يلزّمنا زمسن 
طويل جداً .. . ولنقسل الامسور كيا هي بدون 
يُوش. فحتى لو استطعتا الححاق اهزيمة بالكيان 
الصهيوني في فلسطين . فلا يعدو الامر كونه استعادة 
مواقع كنا قد خسرناها سابقاً . دون ان يعنى هذا 
عدم القدرة غلى تطوير هذه والمنبحزات» لتصبح نصراً 
اكيداً في النهاية , يعلن صحة المعادلة السايقة التى 
عصلتها صفر . ويندون ذلك يبقى اي وانتضار» 
ناقص بالقطع ٠‏ وينتقل الصراع بعدها . الى الموقع 


والايديولوجي؛ البحت ؛ في اللحظة التي تكون 
قلسطين بحوزتنا . وفي الوقت النذي نكون فيه قد 
بدأنا بشكل جِدَّي مشروع بناء المجتمسع والوطن 
العر بي الموحد . وفي القلب منه فلسطين . 
حرب الاستقلال الفلسطينية : 

لم تتضافر عوامل سيئة في تاريخ اية حركة 
نضالية تحر رية . بالقدر الذي تضافرت فيه على حركة 
التحرر الفلسطينية : وحاصرتها في مختلف مراحل 
تطورها وتموها . وهي عوامل داخلية ؛ وختارجية . 
واذا كانست الضرورة تقتضي ان يككون العامسل 
الداخلي هو الخاسم ٠.‏ وعلى الاعسم في مختلف 
التجاربء . فقد تحالفت العوامل اللسداخلية فى 
فلسطين مع العوامل الخارجية : والاكثر حسيا لتقدود 
الى التكبة عام 164/4 . 

فمئذ عام 1411 , وهو عام وعد يلفور 
البر يطاني بانشاء وطن قومي للصهاينة في فلسطين . 
بدأت حركة التحر ر الفلسطينية غير الواعية . تسرز 
بشكل غير منظم على سطح الاحداث . دون ان 
تستشعر ‏ لفقدائها الحس السيامي في ذلك الوقنت - 
الخطر الاكبر الذي تتعرض له فلسطين وهو خطر 
التهديد . والغاء «الفلسطيئية, , والثانية هي الاهم ٠.‏ 
وهي مرتبطة بالاولى . واذا كان الشعور بيخظطر 
التهويد موجوداً بشكل او يآخر , وبنسبة او باخرى 
انذاك . الا انه لم يصل الى حد اعلان اللخرب عليه , 
بشكل منظم , لأنه (التهويد) كان في بداياته , قبل ان 
يتحول الى سيل عارم . ومع ذلك . . كانت المقاومة 
الفلسطينية . تأخذ اشكالاً متنوعة . ضد الاستعيار 
البريظاني ٠‏ (الانتداب) وضد الاستعار الاستيطائي 


الصهيونى ايضاً . . وهذه الاشكال تراوحت بين 
الاضراب الجباهيري - (النضال السلبي) والمقاومة 
المسلحة البؤرية وشبه الشاملة فى غتلف مناطق 
المي - ومتد حطلت والمقاوحه اليو زية؛ عل 
الطريقة «الجيفارية: ولكن قبل جيفارا بوقت كبير 
باهمية خاصة , لأنها اخذت حيزاً كبيراً في النضال 
والكفاح الفلسطيني قبل عام /144 ؛ وعلى سبيل 
المثال . البؤر الشورية التي قادها . الشيخ فرحان 
السعدي . والشيخ عز الدين القسام والمناضل صعيد 
العاص . والشيخ كامل القصساب . وغيرهم ٠‏ 
ولا يتفي هذا انتشار الكفاح المسلح على امتداد 
الساحة الفلسطيئية حيث نفذت عمليات واسعة ضد 
الانجليز والصهاينة على السواء . باسلحة بدائية , 
وتدريب سيء في معظم الاحوال والحالات . ولكن 
ما يلفت النظر فى هذا النجال . هو الشجاعة الفائقة . 
والياس الدهش النذى طغى بعل كافة المخاضلين 
سكين عله سارك حرب الامستفتلال 
الفلسطينية منذ عام 14117 . فصاعداً لكن هذه 
الشجاعة . وهذا الحراس ٠‏ لم يكونا كاقيين ابدأ . 
الصد الهجوم الاستعباري , بشسقيه الاستيطاني 
والانتدابي . وليس هذا وحسب , بل ان تصدي قوى 
الاقطاع . وشبه الاقطاع . والاقطضاع السيامي ٠‏ 
والبرجوازية غير المنتجة «للهمات النضال الوطني» 
ساهم بشكل رئيسي في اجهاض هذا النضال ٠فكل‏ 
هذه القوى ر بطتها مجموعة عوامل قوية مع الاستعهار 
البر يطاني . واذا اظهرت «عداءهاء في يوم من الايام 
اللصهيونية . والزحف الصهيوني على فلسطيين ,٠‏ 


فهذا لم يكن الا تعبيراً عن خشيتها من تقدم 
البرجوازية الصهيونية النتجة المتوثية, هذه 
البرجوازية كانت ستحسم الصراع لصالحها 
بالقطع . في مواجهةما هو موجود في فلسطين . وقد 
حسم الصراع فعلاً لصالحها . . فقد قادت القوى 
الفلسطينية المذكورة فلسطين إلى التكبة . ثم ادارت 
ظهرها بعد ذلك . للتملص من تبعات ما جنته يذاها . 
قبل ان تحاول مرة اخرى , وترتد للقيام بالدور 
السابق ٠‏ (دور قيادة العمل الوطني الفلسطيني) اي 
العودة الى الواجهة السيامية . باستغلال النكبة . 
ونواتجها . وياستغلال عدم وجود قوى فلسطينية 
جذرية. قادرة على القيام باعباء النتضال 
الفلسطينى !! من جهة اخرى . ساهمت الانظمة 
العر بية وبواجب» تضبيع فلسطين وخصوصاً الاردن 
ومصر . حيث يسيطر النظام الاميري في الاردن ٠‏ 
بقيادة الامير عبد الله . جد املك حسين الحالي .وف 
مصر كان الملك فاروق والملكية . وكلاهما مرتيط اشد 
الارتباط بالاستعيار البريطاني , هذان النظامان فيا 
تاريخ اسود مع فلسطين . قفي 1١6‏ ايار عام م4 ٠‏ 
وتقدمتء الجيوش العر بية الى فلسطين تحت امرة 
الامير عبدالله ! ! الذي كان وفيا لواجبه اللا وطني ٠‏ 
واللا قومي . وهو صاحب الامر الشهير بتسليم 
بعض مدن وقرى فلسطين للعصابات الصههيونية ٠‏ 
وعلى الاخص مدينتي اللد والرملة . وهكذا كان . . 

في حين كان الجيش المضري يكافح بجد 
وتعب , في جتوب فلسطين . لكن فضائح الاسلحة 
الفامدة , والاوامر المللكية المرتبطسة . وغيات 


التخطيط . فضلاً عن تواطؤ الامير عبد الله ؛ الذي 
ساهم بحصار القوات المصرية , وبالقرارات التتي 
اتخذها بالانسحاب من ازض المعركة .كل هذا ادى 
الى الهزيمة فالتكية . 


وقبل «زحفه» الجيوش المذكورة على 
فلسطين . مآرست الانظمة الرجعية . وعلى رأسها 
الامارة في الاردن قمعا منظ)ً لا مثيل له . لأجيار 
الشوار الفلسطينيين على الانكفاء عن واجباتهم 


الوطنية, فقد منع السلاح.'عنهم واعتقل الكثيرون 
منهم . وحوصر وا وجرّدوا من اسلحتهم .. . فضلاً 
عن محار بة رجال العشائر الاردنيين الذين منعوا من 
الدخول الى فلسطين لمحار بنة العدو الصهيوني , 
والعدو البريطاني . 


ولقد قدم النظام الاميري في الاردن . افضل 
الخدمات للصهاينة والمستعمرين . فشكل حاجزاً 
لحاية العدو | الصهيوني بعد انشاء كيانه . بل ان الامر 
كان عملية مقايضة , فبمقابل انشاء النظام الاميري 
في الأردن (ثم الملكي) كان على هذا النظام ان يساهم 
في انشاء الوطن القومي الصهيوني في فلسطين وقد 
فعل . منذ عام 1471١‏ وحتى عام /1451 . ولا يزال 
حارساً له على الحدود الشرقية لفلسطين . 

وها نحن بين يدي ١6‏ ايار مرة اخرى , 
وتفصلنا عن حرب الاستقلال الفلسطينية عام 
,ست وثلاثون سنة , واذا كان من كلمة لا بد 
منها نقول : ان الصراع الفلسطيني ‏ الصهيونى , 
هو صراع حضاري صراع الوجود او عدمه . صراع 
ان نكون او لانكون. صراع. يشكل 
الفلسطينيون . وقلسظين ؛ محسوره الرئيسي .مع 
" الاشارة الى ان الحرب الفلسطينية ‏ الصهيونية , 
بشكلها الاشمل والاوفر . قد تأخرت اربعاً وثلاثين 


سنة , وخضناها خارج الوطن ٠‏ خضناها في يروت 
العر بية ؛ ولكنه . مرة اخرى , القرار الذي اجهض 


النضال الفلسطيني منذ عام 144/7 ٠‏ وما قبله يجهض 
هذة المزة النضال الفلسظيني خارج الوطن . 

ومع ذلك . . مع ذلك لا بد من التأكيد :ان 
صراعتا مع العدو , لا يمكن ان يحل الا بالقوة. لأنه 
بدأ عنيفاً صاخباً . ولن ينتهى الا هكذا . . والا فعل 
الامة السلام . . 8 8 ١‏ 


عدر هات 


رصسولالملك حسين الى الصينل 


بالرغم من الاستقبال البر وتوكولي الذي يبدو 
ظاهر يا انه حار جدا الذي استقبل به عرفات في الصين 
خلال زيارته لها قبل ايام . والذي اراد من خلاخا ان 
يثبت انه ما زال يتمتع ببعض التأيبد العالمي . ليحاول 
التضليل بأنه ما زال ايضا فى موقع القوة . الا ان مذيع 
التلفز يون الأردني لم يترك عرفات في زهوه المفتعل 
حين اعلن عل شاشة تلفز يون عمان خبرا كشف من 
خلاله بعضا من مهمة عرفات الى الصين . . 

فقد اعلن المذيع : 

و. . . استقبل رئيس جمهورية الصين الشعبية 
مساء امس السيد ياسر عرفات الذي نقل اليه تحيات 
جلالة الملك الحسين ٠‏ وبدوره حمل الرئيس الصيني 
السيد ياسر عرفات تحياته وتقديره الى جلالة 
اليسين . . . وقد جرى فى هذا اللقاء استعراض ازمة 
الشرق الأوسط . وحول العلاقات المتينة الني تربط 
الأرذن بمنظمة التحرير الفلسطينية : ورؤيته) 
المشتركة حول تسوية المشكلة الفلسطيئية . .» 

لقد كان اعلان المذيع هذا مفاجئا لجراهير شعبنا 
التي سمعت ببذا الخبر . واللذي اثار تساؤلا حول 
الدور الذي يقوم به عرفات الذي تحول الى سفير 
متنقل بين العواصم ينقل رصائل شفوية من وجلالة 
الملك؛ الى الملوك والرؤساء الذين يقابلهم : فاذا ما 
ربطنا هذه المهمة بالتصريحات التي ادلى بها عرفات 
مؤخرا حول استعداده للاعتراف بالكيان الصهيوني 
وترحيب الأوسساط الغربية والسرجعية بهسذه 
التصريحات , وبما تشكله من تشجيع للملك حسين 
وتعبيد للطريق أمامه للدخول في مفاوضات مع العدو 
الصهيوني على قاعدة التفر يط بحقوق شعبنا , فاننا 
نلاحظ)0 ان عرفات لا يعلن فقط عن استعنداده 
لقبول هذا التفاوض والاعتراف بمنا يضمن نجاح 
المشروع الأميركي ف المنطقة بل ويعلن انه اصببح 
داعية هذا المشروع . وبحرضا المترددين على الساحة 
الفلسطينية والعسر بية لتقبل هذا المشروع وكل 
متفرعاقه . 


1 5 
فعرفات بعد ان اعلن عن اتفاقه النهائي حول 
كل التفاصيل مع املك حسين قبل مغادرقه عمان في 
جولة المباحثات الأخيرة .فقد عبن نفسه سفيرا يحمل 
لقسب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية . الذي 


ادمع 


في مقر الاتحاد العام للكتاب والصحفيين 
الفلسطينيين . وخلال التعازي بالشهيد حنا مقبل . 

سأل احد المعزين عضوا فى اللجنئة التنفيذية 
لنظمة التحرير الفلسطينية . ونائيا لأسين عام احندى 
التنظهات الفلسطيئية : 

-لماذا لم تصدر وا بيانا ضد تصر يحات عرفات 
حول استعداده للاعتراف بالعدو الصهيونى . 

أجاب عضو اللجنة التتفيذية : ١‏ 

لا استطيع ان اجيب على سؤالك لأننسي لا 
اعرف بالضبط اذا كنا اصدرنا بيانا ام لا !!! 

لا بأس . . . اذا كان الرفيق لا يعرف . فنحن 
نعرف , فتنظيمه لم يصدر بيانا او تصريحا يرد به على 
تصر يحات عرفات في حين ان هذا التنظيم يصدر 
تصر يحا اعلاميا اذا قام امينه العام .او اححد اعضاء 
مكتبه السيامي بشرب فنجان من القهوة في احد 
المقاهي خارج الوطن العربي او داعخله. . لأن فنجان 
القهوة هذا يعتير خطوة على طر يق مواجهة الانحراف 
والحفاظ على وحدة منظمة التحرير الفلسطينية . ومنع 
الانشقاق في صفوفها"؟ 


تعترف به فقط القوى الرجعية والانتهازية المتترددة 
فلسطينيا وعر بيا بالاضافة الى القوى الامبر يالية بعد 
ان اسقطه عنه الاجماع الوطني اثناء زيارته ومباحثاته 
مع رئيس نظام كامب ديفيد الخياني . 

ان هذا الدور الذي يقوم به عرفات كشرطي 
امامي للمشر وع الأميركي في المنطقة ٠‏ وكجسر للقوى 
المترددة للاعتراف بالعدو الصهيوتي . ما كان يستطيع 
ان يلعبه لولا موقف بعض القوى الانتهسازية على 
الساحة الفلسطينية التى منعت عملية اسقاطه عبر 
المئؤسسات والأطر التابعة لنظمة النحر ير الفلسظيئية 
بل حاولت تكريس نتائج انحرافه من خلال الالتقاء 
برموز نبجه المنحرف . ومن خلال مشاركته في شق 
المنظيات الشعبية الفلسطيئية (ما عدا الاتحاد العام 
للكتاب والصحفيين الفلسطينيين) ودخوهم معه في 
لوائح انتخابية واحدة ؛ وباسم الوحدة الوطنية . 

نقول ان هذا الموتف الانتهازي (ني احسن 
الأحوال) قد مكن عرفات من الاستمرار في خيائته 
لأن سقوط عرفات فلسطينيا ومن خلال القسوى 
السياسية الفاعلة في الصراع . سيؤدي الى سقوطععر بيا 


* ودوليا مهما جندت له من امسكانيات وظاقنات . لأن 


سقوط الركيزة الأساسية والأكثر اهمية يعني انهيار 
الركائز الثانوية الأخرى . 

فالرجعية العر بية . وقوى الامبريالية . تريد 
عرفات طرفا فلسطيثيا مؤثرا على الساحة الفلسطيئية 
ويحمل ورتتها ولو بعض من هذه الورقة) وبدوبها 
فانه يصبح في احسن حالاته جرد موظف صغير 
لحساب المشر وع الامبر يالي . 

هذه الورقة يخاول عرفات بكل جهده ان يمتلك 
بعضا منها . لكي يظل مقبولا في المعادلة الأسيركية في 
المنطقة . وهذه الورقة هى ما تخاول القوى الانتهازية 
المععللة:ان لا تسقطها من يد عرفاك : 

فهل ما زالت هذه القوى تنتظر مواقف اكثر 
تفر يطا من قبل عرفات حصى تقسول لكوادرهسا 
وعناصرها ان عرفات لم يعد يدلها . 


ف الوقت الذى قامت فيه (منظمة التقدم العالمية) المكرسة 
٠‏ لفضح السيامسة العسدوانية والتوسعية للكيان العنصريّ 
الصهيوني , بعقد مؤتمر (قانون دولي) حضره مثلون من مختلف 
انحاء العالم لبحث موضوعة وأسرائيل كقوة حتلة وعتصر بة» 
. افادتنا الأنباء من الأراضى المحتلة بأن سلطات الاحتلال 
أصدرت آوامر 0-0 بضرورة عودة المواطئين الذين 
غادر وا الأراضي العر بية المحتلة (بالبطاقة المؤقنة) قبل مطلع 
شهر آب القادم . وتشكل هذه الخطوة بحد ذاتها خطوة عدوانية 
جديدة تستهدف أقتلاع شعينا الفلسطيني نهائيا من ارض وطنه 
التار يخية . فعلى الرغم. من الأدانة الدولية لسلطات الاحتلال 
٠‏ حول ممارساتها العنصرية ضد جاهير شعبنا داخل الأراضى 
المحتلة تأتى هذه الخطوة الجديدة لتؤكد على استمرار السلطات 
ا مستعمرة ا بتهج الفاشية - والاجراءات التعسفية الي 
ارس بحقهم هناك ولسم تنصاع الى الآن لما اصدرته الميئات 
القانونية وحركات السلام العالمية ازاء (أسرائيل) كقوة مغتصبة 
ومنتهكةولم تنصاع في الوقت نفسه لأحكام اتفاقية حنيفت الرابعة 
عام (1444) حول معاملة المدئيين الخاضعين للاختلال . ولسم 
تلتزم او تلتفت لما أصدرتة (هيئة الأمم المتحدة) حول معاملة 
شعبنا . ولأول مرة سيدل شهود عيان بشهاداتهم الواقعية امام 
المؤتمسر المذكور حول الارهساب الصهيوني داخسل الأراضي 
المحتلة . كما سيثير المؤتمر الدور الكبير الذي تقوم به سلظنات 
الاحتلال والعضابات الصهيونية ضد سكان ميات وقرى ومدن 
شعبشاء وخاصة خارج الوظسن المحتسل في يحهات (صبسرا 
وشاتيلا ‏ وعين الحلوة) كذلك ان المؤتمر الدولى سيكشف 
النقاب عن اوضاع السجتاء الفلسطيثيين داحل 0 ن العدو 
وحالاتهم الصحية والنفسية وتنظيم حملات دولية للتضامن معهم 
كنالك فان الأخوة المشاركين سيسلطون ‏ الأضواء ‏ ويكشفون 
حقائق التحليلات الصادرة عن تقر ير لجنة ركاهان) الاسرائيلية . 

ومن الواضح بجلاء نام وبموضوعية ان مهسة منسظيات 
وهيثات الأمم المتحدة يجب ان تتحاوز (الادانة) للقيام بحملات 
شعبية ونقابية وسياسبة عالمية تنده بسياسة سلطات الاحتلال 
واساليبها القمعية المفر وضة على ماهير شعبئا ومخاصرة حكومة 
العدو وسياسيا واقتصادبا وثقاقيا) لأن هذه المهمة تحتاج إلى ترخة 
عملية بالنسبة هكذ! هيئات دولية (قانونية او استشار ية) و بالتالي 
ادائنة الولايات الأصيركية والسدول الغر بية العسي تقف وراء 
سلطات الاحصلال وتشجعهسا على مارساتها الارهسابية 
- التعسفية . 


ران .3 


1ه القدس 

© كشفت الأخبار الواردة من الأراضى المحتلة ان سلطات الاحتلال الصهيوني 
تسعى وبشكل محموم للسيطرة على بعض المناطق الهامة في مدينة الخليل بذريعة اقامة 
(مواقف للباصات) عليها اذ بنتت سلطات الاحتلال ثلاث محطات جديدة مخصصة 
للمستوطنين الجدد في المدينة . من جهة اخرى ذكرت صحيقة الفجر الصادرة في القدس 
ا ا ل 0 تن اك 
المسجد الأقصى . كذلك فان صحيفة (دافار) علقت على ان مستوطني كريات ار بسع 
والخليل اعدوا مخططا بيانيا شاملا لاقامة العديد من الأحياء السكنية والمستوطنات في منطقة 
مقام (النبي ابراهيم) وعلى ان المستوطنين هؤلاء يطالبون بايجاد محطات ‏ جديدة 
للباصات . وتهدف سياسة العدو من وراء ذلك انشاء مستوطنة كبر ى تسيطر على مداخل 
المديئة . 


صحيفةالأهالي . . . تكشف 


5ه القاهرة 

© ذكرت بعض المصادر الصحفية ان السلطات المصرية القت القبض على عشرين 
وصهيونيا؛ يعملون في القطاع الخاص دون تصاريح عمل . وقالت صحيفة (الأهالى) 
باسم حزب التجمع الديمقراطي المصري المعارض ان التحقيقات اثبتت ان هؤلاء قاموا 
بتزوير اوراق رسمية تؤكد حصوفم على تصاريح للعمل من وزارة العمل المصرية ٠‏ 
فقامت بناء عكى تقارير ادارة التفتيش بابلا سلطات الأمن بلك فألقت القبض على 
الصهايئة : ومن جهة اخرى تحاول سلطات الاحتلال زرع جواسيس لما في اطراف 
مترامية من الوطن العر بي للتجسس على واقع البلدان العسر بية والنفاذ الى الأجهسزة 
الحكومية والرسمية عبر سواتر كثيرة . إلا ان سلطات الاحتلال رغم الخيانة العرابية 
والاستسلام الحاصل عند بعض الأنظمة الا ان (عيون الشعب) تبقى ساهرة على الأمن 
القومى العر بي , خاصة وان سلطات الاحتلال بدأت تشعر بدور وثقل المعارضة المصرية 
فى تحديد او محاولة تحديد مسار الرد القومى فى مصر على سياسة كامب ديقيد . 


| خداشوت| . . تكست اكاديك العدى | 


ها لنذن ‏ عمان 
© قالت مصادر مطلعة في بريطانيا ‏ لندن ‏ بأن الصحافة ومراسليها داختل 
الأراضي العر تب المختلة يخضعون الانةلز يدم الرقابة الصازهة بعدكل يعاق ما يتعرض 
له الصحفيون الأجائب العاملون هناك واغنارت صحيفة رليدن تامز) الى ان الصحفيق 
الأجانب تضغط عليهم سلطات الاحتلال العسكرية لتوقيع نماذج مطبوعة تنص على 
اجبارهم عدم حمل اخبار من طابع امني ‏ عسكري ‏ بالاضافة الى المضايقات التي يتلقاها 
هؤلاء في البريد والارساليات البريدية . وقد اعترف موظفو داثرة المراقية بأن هواتف 
الصخفيين الأجانب مراقبئة ‏ اما بالنسية للمحز رين - الأسرائيليين فان المراقبة تسم 
بالاتفاق مغ حكومة العدو . وقد ذكرت هذه المصادر بأن صحيفة إ(حداشوث) لا تتسب 
الى (إلجحتة المخر ر ين) الرقابية كشفت تقاصيل قتل فداثيين فقلسطيتيين بعد استرهم) احياء اثر 

عملية الباصص الأخيرة . 


إن سياسة الكيان الصهيوني في الأراضي 
العر بية المحتلة ومنذ نشوئه تسير نحو أساليب وطرق 
جديدة متعددة ؛ مع تطورات سريعة حيال الأهداف 
الاستر اتيجية في سياسة التوسع والتهويد ومصادرة 
الأراضي والمتتبع هذه السياسة يعي حقيقة هذا الأمر 
من خلال الممارسات اليومية للمستوطنين الصهايئة 
وعصاباتهم . الفاشية . ولعل هذا ماأوضحته أجهزة 
الاعلام الصهيونية نفسها ني الأسبوع الماضي . حين 
اعترف عدد من الارهابيين الصهايئة بأغمم قاموا 
بالاعتداء على رؤساء البلديات الفلسطينيين في 
حزيران عام 146 مما أدى إلى بتر ساقي الخ يسام 
الشكعة رئيس بلدية نابلس وإصابة رؤساء بلدتي كل 
من رام الله والبيرة . 

وقد أظهرت التحقيقات التي أجر يت حول 
الشبكة الارهابية التى قبض عليها مؤخراً أن هناك 
ا ا 
الاعتداءات التى وقعت على رؤساء البلديات العرب 
وأدت كبا ذكرنا إلى إصابة اثشين منهم ٠‏ والشانية 
مسؤولة عن اطلاق النار على طلابٍ جامعة الخليل في 
تموز الماضى حيث أدى ذلك الى استشهاد أر بعة 
طلاب ٠:‏ أما الثالثة فقد قامت بوضع القنابل الموقوتة 
التى اكتشفت فى احدى باصات القدس الذي يقل 
ركاباً فلسطينيين . ولعل اعتراف أجهزة الاعلام 
الصهيونية عن مثل هذا الحادث ليس أول مرة ؛ وإثما 
تقوم هذه الأجهزة بالاعتراف في كل مرة عن اكتشافها 
لعدد من العصابات الارهابية , كي تظهر للرأي العام 
سواء كان داخل الدكيان الصهيونني أو خارجسه 
ديمقراطيتها وانسانيتها «المزيفة, وعدائها للقعسل 
ووقوفها ضد حوادث الارهاب ؛ بحيث تريد أن 
تفصل مابين ماتنتهجه الحكومة من سياسة وها تدعيه . 


الصهاجنة ظ 
كني ارهاب 


مروان دراج 


وما يقوم به أفراد خارجون عن القانون كما تدعي دائا 
في أجهزتها الاعلامية . معتقدة أنها تستطيع أن تغير 
الصورة السوداء التي يتمتع بها هذا لكيان منذ 
نشأته . 


وني عودة بسيطة الى الاعتراف الصهيوني 
اللأكور اي بالقبض عل عضابة أرهلابية .أومتابعة 
ثغرات هذا الاعتراف والى الأشخاص الذين قبض 
عليهم . يتضح أن هذه العصابة هي من الشخصيات 
التي على علاقة رسمية برموز الكيان الصهيوني ٠‏ 
5 من القائمين عليه اخخاصة أن هنال عدد كيير من 
الضباط وأحدهم ذو رتبة عالية جداً وهي «كومندان» 
هذا إلى جانب وجود شخصية كبيرة تعتبر من أبرز 
متعهدي بناء المستوطئات في الضفة الغر بية المختلة . 

إذن فالكيان الصهيوني حين يعترف بذلك إنما 
يدف إلى مخقيق عدة أهداف استراتيجية يقوم عليها : 
ولعل أبرزها كبا ذكرنا محاولته للتغطية على سياسته 
العنصرية والفاشية في الأراضي المحتلة خاصة وأنبا 
قد ازدادت في الآلآونة الأخيرة . 


إلا أن هذا الأمر لن ينطلي على أحد ‏ لأنه لو 
افترضنا صحة ذلك فلماذا معظم الذين ثبتت ادانتهم 
باشتراكهم في مجازر صبرا وشاتيلا بعد تشكيل حئة 
التحقيق وكاهاناء لم يتخذ الكيان الصهيوني أية 
اجراءات بحقهم او محاسبتهم . ومانذكره على سبيل 
امال فقسط وليس الحصر . لأن تاريخ الارهاب 
الصهيوني حافل بالمجازر . 

إذن فالسياسة التى يقنوم عليها شامير حالياً 
وبدعم من المنظيات اليميئية والديئية المتطرفة . هى 
سياسة مدروسة ومغسق.عليهسا بالاستسراتيجية 
العدوانية , وما يؤكد ذلك مجموعة المجازر المتوالية 


على شعبنا الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة 
وخارجها . أي بلءأ بممجزرة دير ياسين وكفر قاسم 
مروراً بمجزرة المسجد الأقصى وانتهاءاً بصبرا 
وشاتيلا . ومن المعروف أنه بعد كل مجزرة أو حادثة 
يرتكبها الكيان الصهيوني سواء بطرقه ووسائله 
المباشرة أو عن طريق المنظيات المتطرفة تقوم حكومة 
الكيان الصهيوني مباشرة بالاستنكار والتحقيق في 
هذا الحادث أو ذاك وتؤكد عل ضر ؤرة البحك عن 
الفاعلين ومحاسبتهم . أليس مثل هذا الأمر فيه مايثير 
الضحك والسخرية من هذا الموقف الذى يعيد نفسه 
في كُلّامرة. ومؤكداً أن هذه :المزة أغاد نفسه من خلال 
اكتشاف ١(‏ عبوة) ناسقةافى عدة باصات . وإذا كان 
هذا الموقف حقيقي فصلا ٠‏ وإلآ فلماذا ازداد عدد 
المنظيات الصهيونية الارهابية المتطرفة والتنى كان 
آخرها في اعلان رئيس اركان اليش الاسرائيل 
رفائيل ايتان عن تشكيله لحركة وسومت» الارهابية 
وهي تدعو حسب مايذكره المسؤولين الصهايئة الى 
تحقيق ما يسمى «أرض اسرائيل» تنفيذاً لتفعاليمهسم 
الديثية الواردة فى التورأة . أى أن اللخدود الاسرائيلية 
تنتد من الفرات الى النيل . - 

لذلك فالصهيونية الي تعتقسد بالمسدوه 
التوراتية المنصوص عليهسافي التسوراة وبراميج 
الأحزاب الضهيونية وعلنا مشبل رحسيروت» و 
«هتجياء وعصابات غوش ايموئيم . ومنظمة «كاخ» 
وغيرها من المنظيات الأخرى مقتنعة تمافاً أنه ضمن 
حدود أرض اسرائيل لا وجود لشعيين . وهذا الأمر 
لم يخفه يوماً أي من حكام الصهايئة . للذلك حنين 
يتخذون مواقف سلبية إزاء مايقوم به المستوطشون 
فليس ذلك سوى مواقف معدة سلفاً بشكل مبرحي 
بهدف تغيبب الحقائق وتضليل الرأي العام العالمي . 


ا ا ا لات 0 


في مقابلة اجرتها معه صحيفة «لونوفيل اوبسرفاتور» الفرنسية ايد 
بر يجنسكي المستشار السابق للامن القومي الاميركي , ايد عملية تلغيم شواطىء 
نيكاراغوا على اعتبار ان الحصار الاقتصادي سيضع نيكاراغوا امام ضغط هائسل 
يجبرها على وقف العون الذي تقدمه للثوار في السلفادور . 

وحين سثل ماذا سيكو ن رأيه اذا قام الايرانيون بتلغيم مضيق هرمز عندما 
يجدون ذلك امر لابد منه . الا تكون الحجة معقولة . . اجاب بريجنسكى : دان 
هذه حجة حمقاء فلدينا كل الوسائل لمنع الايرانيين من عملية كهذه . . . 
وستمئعهم» : 

وعزفاً على نفس الموال ٠1.‏ .رت وزارة الخارجية الاميركية الاسبوع 
الماضي بياناً ردت فيه بعنف على تصريح ادل به سفير ايران لدى الكويت واكد فيه 
استعداد ايران لاحترام امن وحدود دول الخليج شريطة توقيع اعلان امن جماعي 

وصرح آلان ر ومبيرغ «الناطق باسم و زارة الخارجية الاميركية بان مجلس 
التعاون الخليجي منظمة دولية تنمتع بحرية السعي لعقد التحالفات التي تناسبها 
ودعا ايران الى عدم التدخل في شؤون هذه الدول . والى احترام سيادة دول 
الخليج بنفس القدر الذي تحترم فيه اميركا سيادةواستقلال جميع دول العالم ! . . . 


وهكذا فالحجة الاميركية هي الحاسمة . واي حجة اخرى فهي رحمقاء؛ مادام 
في امكان الاميركي مواجهتها بقوة السلاح ٠‏ فالحجة الاميركية تخولهم تلغيم 
سواحل نيكاراغوا الدولة المستقلة ذات السيادة لارغامها على التراجع عن سياسة 
هي من صميم شؤونبها الداخلية . اما الحجة الايرانية فهي حمقاء ولو كانت للدفاع 
عن الشواطىء الايرانية ضد خطر التدخل الاميركي القادم عبر آلاف الاميال 
بقصد الغز و وانتهاك السيادة والاستقلال .. 
والدعوة الى توقيع اعلان امن جماعي لمنطقة الخليج هي تدخل سافر في 
شؤون دول مستقلة ذات سيادة . حتى ولو كان هذا الاعلان يجمع دولاتشكل 
وحدة اقليمية تجمعها مصالح تار يخية مشتركة . ولكن التهديد بإثارة المشساكل 
الداخلية.. والتلويح بالتدخل العسكري بالقوة ؛ لاجبار دول الخليج على توقيع 
اتفاقية امن مشترك مع اميركا امر لا يعبر الا عن ملنى احترام اصيركا لسيادة 
واستقلال جميع دول العالم ‏ ولا يعتبر تدخلاً في شؤون هذه الدول الداخلية او 
تأثيراً غير مشر وع على سياسة بلدان لا تجمعها بالولايات المتحدة . سوى انها 
اعتبرت بقرار اميركي ومنطقة مصالح حيوية) رغم سبعة آلاف ميل هي المسافة 
الجغرافية الفاصلة . ورغم عشرات السئين هي المسافة التاريخية الحافلة بالجرائم 
الاميركية بحق شعوب المنطقة . او بالنضالات الدامية لشعوب هذه المنطقة ضد 
الانتهاكات الاميركية الفظة : والتى لا تحدها خدوه . 
«الياسري» 


١هيركا‏ تنو وسيع ..ىامل< مل زاتها الى لا تعزق ,, 

وكرة الصراقيت #اللعبا علي 

أذا كانت دعوة دولة واحدة تكفي للتدخل. 
فلهاذا 8 نكفي موافقة اردع دول 

هن هت ؟ 


ه . . الياسري 


بدأت خلال الاسبوعين الماضيين ملامح سياسة العصا الامريكية الغليظة تلوح في أفق 
العلاقات الامريكية مع دول الخليج . . وبعد ان صار مؤكداً ان «ريتشارد مورفي» لم ينجح في 
العودة الى واشنطن وني جيبه الاتفاق الامني المشترك الذي ذهب من أجله . فقد بدا واضحاً أن 
الادارة الأمر يكية قررت العمل بطريقة «أخرى, تجلت ملامخها في التسريبات الاعلامية الواسعة 
حول المخططات العسكرية الامريكية , والقوة الامريكية التي لا تقهر والمعدة خصيصاً لغزو 
المنطقة . واذا ما جرؤ احد وتكلم عن «المصداقية» فانه سيجد أيضاً الجواب الحاسم . ومن خلال 
«وثائق رمسية» تقنعك الصحافة العر بية الصادرة في لندن و بار يس انبا حصلت عليها بشق الانفس 


لقد حفل الاسبوعان الماضيان بتسريبات غاية 
في الخطورة عن الاستعدادات الامر يكية للتدخل بي 
الخليج . فقد نشرت المجلات العسربية الصادرة في 
اوربا تقارير ‏ أعدت للنشر بالتأكيد ‏ حفلت بأدق 
التفاصيل عن حجم القنوات الامريكية المعندة 
للتدخل ومواقعها ونمط تدر يباتها ووالصعو بات» التي 
تعيق قيامها بدورها الحاسم في حمساية المصالسح 
الامريكية او ما تسميه هذه التقارير «بالصالح 
المشتركة مع دول المنطقق» , 

وكا احتل مو رفي ومن قبله رامسفيلد واجهة 
المسرح في مناسبات سابقة كان يعلو فيها صوت القوة 
الامر يكية الغازية . فقد احتل ‏ خلال الاسبوعنين 
الماضيين ‏ واجهة المسرح شخص اسمه وروبسرت 
كينغستون» وهو قائد قوات التدخمل السريع او ما 
يسمى الآن ب «القيادة المركزية, للتدخسل السريع 
وروبرت كينغستون هو أحد أبرز العسكر بين الذين 
هزموافي حرب فيتنام فاستحق أرفع الاوسمسة 
الامر يكية . واستحق قيادة قوات غزو امسر يكية 
للتدخل في منطقة الخليج عنتى أن تتيح له هز يمسة 
جديدة الحصول عل المزيد من الاوسمة الامريكية 
والرفيعقي.: 
ها © مسافة بعيدة حقاً !! 

وكينغستون هذا يعاني من مشاكل وضعو بات 
خطيرة تحول بيه وبين اتام مهمتته على الوجنه 


الاكمل ٠‏ وهو . والادارة الامريكية بالطيع تريد من 
دالعرب» ان يحلوا لهم هذه الاشكالات 
والصعوبات . 


وأهم هذه الاشكالات هي : 
© البعد الشاسع بين وجود قوات التدخل السريع 
والمثاطق المطلوب «الدفاع عنها» وكا يقول الخبراء 
دأن سبعة آلاف ميل هي مسافة بعيدة حقأ» . 


© صعويات الوصول : فبعد انذار مبكر يمكن 
لطلائع قوات الّتدخل ان تصل خلال 48 
ساعة , وخلال اسبوع يمكن ان يصل عدد الجنود 
الامريكيين الى ثلاثة الاف جندي . ولكن يععد 
ذلك سوف تسير الامور ببطه لعدم كفاية وسائل 
النقل الجوي والبحري . ولذلك فانه لا بد من 
مرور شهر على الأقل قبل وصول كافة القوات 
الداعمة . . 


© الصعوبات الفنية : فبسبب عدم وجود ومظلة 
من الأحلاف» على حد قول الجنرال الأميركي فان 
القيادة المركزية لآ تملك قوى عسكرية عاملة في 
المنظقة ولا قواعد ولا هياكل مواصلات او 
استخبارات . . وهكذا زفان الاصعب من الوصول 
الى منطقة الخليج هو تأمين تدفق الدعم والذخيرة 
والمعدات للقوى العاملة . فحجم القوات التي يمكننا 
ان نرسلها محدود بمقدرتنا على دعمهاء والكلام لايزال 
للجنرال كينغستون . 


ولا يرى الاميركيون ان اساطيلهم وحاملات 
ظائراتهم وقواعدهم العسكرية المتقدمة في المنطقة 
تكفي لتحقيق «الردع الكافي» فهم ير يدون ماهو اكثر 
من ذلك بكثير . 
بل انهم يجدون في عدم وجودهم الفعلٍ على 
الأرض نقظة ضعف تجهب مواجهتها . . فعلى الرغم 
من وجود قواعد عسكرية اسيركية في كل من عمان 
والبحرين والسعودية . وعلى الرغم من وجود سفينة 
القيادة «لاسال؛ على شواطىء البحسرين فان 
الاميركيين يرون أن كل ذلك انما يغطي الانظباع 
بالتردد . وهو مانشكل نقطة الضعف الرئيسية في 
الموقف والعلاقة بين اميركا والأنظمة الخليجية . 
فقائد قوات التدخدل السريع يرى ان وجود 
مركز القيادة على ظهر السفيئة لاسال ديعطي المقهوم 
الخاظىء لاصدقائنا واعدائنا على السواء: أي ان 
أصدقاء اميركا سيجدون ان ذلك تعيير عن التردد 


زايغان ‏ لا فرق بين جمهوري وديمقراطي 


والضعف بينا يرى فيه اعداء اميركا تعبيراً عن هشاشة 
العلاقة بينها وبين حلفائها . 
©© من الثورة الى التدخل السوفييتي : 

واذن . . 

فالحل يكمن في وجود مركز 'القيادة المتقدم وعلى 
الك لان ذلك سوف يؤكد تصميم الولايات المتحدة 
بوضوح 1. 

ويؤكد قائد قوات التدخل السريع ان ذلك 
يجب ان يتحقق قبل نباية العقد وذلك ولتحقيق تأمين 
معقول لاهداف الولايات المتحدة القتالية في جنوب 
غرب آسيا ضد جميع الاحعالات ٠‏ من الثورة وحتى 
التدخل السوفيتي» . 

ومن هنا يمكن فهم الضفوط الاسيركية 
المتواصلة لدفع الدول الخليجية الى توقيع معاهدات 
دفاع مشترك معها . ومن هنا يمكن ان نفهم السباق 
الاسيركي مع الوقت للاستفادة من هذه المرحلة 
بالذات من الحرب العراقية الايرانية . ونقول هذه 
المرحلة بالذات لامها المرحلة التي حرص فيها النظام 
العراقي على توسيع رقعة القتال جنوباً في محاولة منه 
لجذب اهتام اور بي واميركي عسكري اكبر بالحرب 
عن طريق تهديد الملاحة في الخليج ودفع ايران الى 
اغلاق مضيق هرمز , ذلك الباب الذي انتظرت 
اميركا ان تنفذ منه . والذي حرصت ايران على اغلاقه 
فوجهها. 0 
©© نشل . . لم يفشل 

تقول الصحف الاميركية ان ريتشارد مورني 
فشل في مهمته الخليجية وان اربعة دول من ستة 
وافقت على تقديم تسهيلات للقوات الأميركية . بيغا 
رفضت الكويت ودولة الامارات اي نوع من انواع 
التعاون العسكري بينهها وبين الولايات المتحدة 


عبد العزيز حسين ‏ سياستنا لا تعجب امريكا 


الأميركية . 

أما مورفي فانه ينفي مهمته . ويتفي أصلاً انه 
ذهب الى دول الخليج للحصول على تسهيلات او 
قواعد عسكرية , أو لعرض دضهانات اميركية بل 
«لاستعراض الموقف مع المسؤولين هناك والخطوات 
المقترحة لحاية مصاحنا المشتركة» . 

ف|الذي يقوله العرب الخليجيون ؟ 

ان مصدر الضجة الوحيد على التصريحات 
الاميركية والجولات المتعاقبة لموفدي الادارة الاميركية 
صدرت عن الكويت . : 

فقد نشرت واشنطن بوست نقلا عن مصادر 
وزارة الدفاع الاسيركية . ان وزير الدفاع الكويتي 
ابلغ الاميركيين بان بلاده لن تسمح باجراء مناوزات 
عسكرية اميركية كويتية على اراضيها . وكذلك عدم 
موافقتها على منح قواعد جوية لمقاتلات داف 216 
يقودها طيار ون اميركيون . 

وف الكويت صرح وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء عبد العزيز حسين بأن سياسة 
الكويت لا تعجب اميركا وتعليقاً على زيارة مور في 
قال ان الادارة الاميركية تعرف مواقف الكويت 
مسبقاً وان مو رفي لم يتقدم بطلب تسهيلات عسكرية 
وذلك انهم يعرفون مواقفنا المبدئية من وجود الدول 
لكبرى في الخليج . 

وتنقل الصحافة الاميركية مواقف مشابية 
لمسؤولين في دولة الامارات . 
©© اربع .. من ست 

فاذا كانت الادارة الاميركية تعتقد ان يامكانها 
التدخل بدعوة من ودولة واحدة على الاقل» فلماذا اذن 


السعي للحصول على موافقة مششركة لدول مجلس 
التعاون الخليجي ؟ 


هناك اسباب عديدة . . بعضها اقليمي خاص 
بدول المجلس واليعض الآخر يتناول الدور 
الأميركي وحاجته الماسة للاجماع الاقليمي في منطقة 
مثل منطقة الخليج . 


فعلى الصعيد الاقليمي يعمل اي تفقت في 
صفوف دول المجلس على كسر هيية الزعامة 
السعودية . وهو أمر لا تخاطر به اميركا ليس من أجل 
الدور السعودي في الخليج فقط . وإنما ايضا على 
صعيد المنطقة العر بي ؛ بل ومنطقة غرب آسيا ‏ 


اما على الصعيد الاميركي فان الادارة الاميركية 
لا تغامر بتدخل عسكري يلقى الرفض من دولتين 
هيا جزءاً من تكتل اقليمي تحلم الولايات المتحدة 
بتحويله الى حصان طروادة تدخلها واجتياحها 


ولكن ذلك لا يعني ان تقف اميرك في انتظار 
معجزة اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي . 
فهناك أولا التصميم الأكيد الذي لابدع يجالا 
للشك في عزمها على التدخل العسكري . 
وهناك ثانياً القاه الكرة فى الملعب الخليجى فى 
كل ما يتعلق بمصداقية اميركا  .‏ 7 


أما على الصعيد الأول . فقد سربت وزارة 
الخارجية الاميركية وثيقة قالت انها نص الرسالة التي 
وجهتها الى زعياء دول الخليج حول موقف اصيركا 
وسياستها في المنطقة . 
©© جدار اميركى لا يمكن النفاذ منه : 

تقول الوثيقة ان على دول الخليج ان لا تخطىء 
في تصميم الولايات المتحدة على الدفاع عن مصالحها 
الحيوية في منطقة الخليج . وهذا الموقف هو قاسم 


مشترك يجمع الادارة الاميركية وموقف الحزبين 
الديموقراطي والجمهوري من جهة . ومتفق عليه من 
جهة اخرى مع الكونفرس الاميركي . . وان هذه 
الأطراف جميعاً متفقة على ضر ورة حماية هذه المصالح 
ولو بقوة السلاج» . 


ولاشك أن الرسالة الأميركية ‏ وهذا أهم 
مافيها ‏ لم تدع مجالاً للشك في أن الخيارات محدودة 
جداً أمام الخليجيين . فلا انتخابات جديلة سوف 
تغير من الأمبر شيثاً . ولا خلافات بين الاذارة 
والكونغزس يمكنها أن تؤثر على القسرار الأميركي > 


متدخلات ومتدخلون امر يكيون ‏ وجميعهم .. سر يعون 


نلك تصميم اسيركي ؛ وعلى «الععرب» ان يدركوا 
ذلك , 

أماما يخص المصداقية الأميركية فان الكرة الآن 
في الملعسب الخليجبي . . ذلك لان التقارير الى 
سر بتها وزارة الدفاع الأميركية . والتي شرحت فيها 
الصعوبات الجمة التي تواجه الفعسالية الأميركية في 
منطقة الخليج . تؤكد ان هذه الصعو بات انما تعود في 
الحقيقة الى موقف الأنظمة الخليجية . وما على هذه 
الأنظمة سوى ان تحل «المشسكلات الامنيركية لكي 
ترى المصداقية على اصوها . 

وخل هذه الاشكالات غاية في البساطة 


© اعطاء القيادة المركزية مقرأ وعلى البرّ» 
© أفساح المجال لثلاثين الف جددي امسيركي من 


قوات التدخل السريع لتكون قوات تدخل «اسرع 
من الصوت» 


© حل مشكلات التمويل والنعوين . 
اي ,باختصسار ... توسيع رقعسنة خاملة 


الطائرات الاميركية التي لا يمكن اغراقهاء فههذا هو 


الاطار الوحيد الذي يستوعب التفاني الامبيركي في 
الدفاع عن منطقة مافي العالم . 


من يحقق احلام العرب 
واخيراً حقق عدنان خاشوقجي احلام 
الجامعة الاميركية . وهذا ما اعلنته ادارة 
الجامعة الاميركية في واشنطن . حيث 
سيشرع ببناء مركز رياضي ضخم يضم 
مدرجاً يتسع لستة آلاف متفرج من هواة 5 
كرة السلة وغيرها من الالعاب الرياضية اضافة لمرافق كاملة لالعاب 
القوى والالعاب المائية او قاعة لكبار الشخصيات ومرافق للتدريب وكل 
ما يحتاجه مركز ضخم كهذا من مرافق ترفيهية . 

وتبلغ تكاليف المشروع ١4‏ مليون دولار قام خاشوقجي بالتبرع 
بالجزء الاكبر منه محققاً بذلك حلي قال رئيس الجامعة ريتشارد بيرنيرزن 
انه ظل يراود الجامعة منذ ار بعين عاماً ! . دون ان يستطيع احد تحقيقه 
نظراً لما يمثله مبلغ كهذا بالنسبة لميزانية جامعة . حتى ولوْ كانت الجامعة 
الاميركية . . 


باهظ 
يقول الكندر هيغ في 
مذكراته التى تنشرها احدى المجلات 
العريية الصادقتقق باريش» يقنول انه 
وجد ندى اغَل ب الالظامة العر بيذاي 
زارها وخاصة الخليجية ؛ رغبة حقيقية في 
«الالتحاق بالنظام المصريء لتشكيل 
تكتل من القوى العر بية المعتدلة . 
ويقول هيغ ان «الزعياء العرب» يريدون عودة مصر من اجل 
اتقوية نظام مبارك ومنع عودة مصر بعد السادات الى المعسكر الراديكالي 
لان ذلك سوف. يعني تفكيك مسار لسلام , وفقدان التأثير الاميركي في 
المنطقة . وانزواء الدول العر بية «المعتدلة» داخل الحياد . او محاولة 
الاتفاق مع تلك القسوى التي تخشاها اكشر من سواها . اي القوى 
الراديكالية . 

و بالمناسبة فان هيغ منهمك الآن في جمع التبرعات لحساب منظمة 
«النداء الاسرائيلٍ الموحد, في جنوب افر يقيا بعد حملة جمع تبرعات ممائلة 
قام بهافي نيويورك لحساب منظمة «الئداء اليهودي الموحد» الصهيونية . 

وكان هيغ قد قبض مبلغ نصف مليون دولار مقابل ترجمة مذكراته 
الى العرربية في:نجلة الوطن العربي التي تصدر في باريس والتي يموها 
النظام العراقي . 


دعا العراق الشركات الاجنبية الى 
تقديم مناقصاتها للمساهمة في اهام 
9 مشروع مد انبوب لثقل النفط من حقول 


النفط الجنوبية عبر. الاراضي 
السعوديةالى ميناء ينبع السعودي على 


. . البحر الاجر‎ ١ 


واشترط العراق على الشركات المتقدمة ان ترفق مع مناقصاتها مصادر 
تمويلها الخاصة لان العراق سوف لن يدفع نقداهذه الشركات ٠‏ وهي 
السياسة التي يتبعها نظام بغداد في التعامل مع الشركات الاجنبية منذ 
اعلان افلاسه في نوفومير عام 19/1 

وتشمل الدعوة العراقية تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع والتي 
تقتصر على مد 7٠‏ كم من خط الانابيب يصل حتى الانبوب السعودي 
الرئيسي الممتد بين حقول الغوار الى ميناء ينبع وذلك للاستفادة من 
القدرة الفائضة فى الانبوب والمقدرة ب 56٠.‏ الف برميل يومياً . وجدير 
بالذكر ان المشروع باكمله يبلغ ملياري دولار وقد منحت شركة دبراون 
وورث الاميركية حق الاشراف على الناحيتين الانشائية والهندسية لقاء 
عقود نفطية طويلة الاجل . . 


تنافس اميركي 

قالت صحيفة الواشئتطن 

بوست الاميركية ان تنافساً حادا يجري 

بين الولايات المتحدة وفرنسا في منطقة 

الخليج يبدف الى تعز يز نفوذهم) هناك 
كلاً على حاب الطرف الآخر . . 

وتؤكد الصحيفة الاميركية 

ان فرنسا في سبيلها الى اقصاء واشنطن 

عن عرش موردي الاسلحة المتطورة لدول الخليج مستفيدة من موجة 

عدم التعاطف المتزايدة تجاه سياسة الولايات المتحدة في المنطقة . وفى هذا 


الصدد تندرج صفقة نظام الدفاع الجوي الفرننبي للسعودية وشاهين)» 
والتي بلغت قيمتها 4 مليارات ونصف المليار دولار ٠‏ وكذلك مجموعة 
عقود تسليح بلغت اثيانها تسعة مليارات ونصف المليار دولار خلال 
عامي 1م - 244 1 
وعلى الجانب الآخر يعمد الاميركيون الى الاستفادة من 

القلقالناجم عن تطورات الحرب العراقية االايرانية حث دول مجلس 
التعاون الخليجي عل قبول تعاون عسكري اوسع نطاقا معها . تأمل 
ادازة ريغان ان يصل الى حد توقيع معاهدة امن مشترك . 


و2 


هذا الذى جرى فى الأردن على امتداد الأشهر الاخيرة وكان ازدياد 
نشاطات الاخوان المسلمين الرجعية عنوانه . هل يتعلق بالمزاج اللجماهيري 
كماأدل عبيدات . وأين هي مسؤولية القوى الوطنية والديمقراطية في هذا 
الذي حصل ؟؟ 

في الجمعيات الطلابية العلمية في جامعتي عبان والإرموك تلعب 
جماعة الاخوان دو را بار زا لا يمكن التغافل عنه . وفي الانتخابات الثيابية 
الأخبرةأخذ الاخوان مقعد العاصمة ومقعد ار بد والطفيلة. وأخيراً 
صرئا نرى الاخوان فوى تصارع القوى الديمقراطية داخل النقابات 
العمالية وتدفع بالعسديد من اعضائها الى المجلس المركزي واللجدة 
التنفيذية المشبوهة للاتحاد . 

إذا كان الشك لا يخامر أحداً بدور السلطة وتواطئها وتحالفها 
الطببعي والمنطقي مع هذه الجماعة الرجعية كيا بدا ذلك في عشرات 
الأمثلة . والشهود على عمليات التزوير والتهديد والتدخلات السافرة : 
فائنا لانريد ان نكتفي بذلك ونحعصل من تلك الاجسراءات مشجباً 
للقصور الوطني الذاتي . إن مسؤولية القوى الوطنية الديمقراطية كبيرة 
وواضحة وصريحة . والالماذا نلمس هذه السلبية الكبيرة من قبل قطاعات 
العرال الواسعة إزاء الانخراط فى الثقابات , ولماذا فشلت القوى الوطنية 
التي اشتركت في الانتخابات الثيابية الشرعية في حثسد الناس حول 
مشاركتها طالما قررت المشاركة : بغض النظر عن الموقف الجماهيري العام 
الذي قاطع هذه الانتخابات المشبوهة . وباستئناء الشيوعيين الذين نال 
أصدقاؤهم المرشحون ما يقارب العشرين ألف صوتاً . فان الأصدقاء 
المرشحين لأحدى القوى الوطنية الأخرى . الجبهة الديموقراظية , لم 
يحصلوا على أكثر من 40٠٠‏ صوت فققط معظمها من تحيمي البقعمة 
وأر بد . 

هذا مؤشر اما أصل الداء فيكمن في غياب الرؤبة المتكاملة لظروف 
وشروط تصعيد النضضال ضدالسلطة الرجعية وحلفائهما من الأخوان 
المسلمين . في سيادة العموميات وعدم التوقف العلمي امام كل قضية 
وإزاء المهيات الراهنة . ثم وهذا هو الأهم إزاء مشروع البرناميج 
الجبهوى النضالى ضمن ظروف وخصائص الساحة الاردلية ‏ 

فلنجعل من هذا الذى حصل في أوساطنا في أوساط العبال والطلية . 
فدخلاً للمراجعة الجادة وتغليب الدراسة على العموميات : وتغليب العام 
الوطني على المكاسب الذاتية الصغيرة . 

موفق 


قيادة مشبوهة اخرى لاتحاد عمال الاردن 


كيا هو متوقع . انتهست انتخابات 
المجلس المركزي واللجنة التنفيذية للاتحاد 
العام لنقابات العيال في الأردن ‏ الى مااتر يده 
السلطة وجماعة الاخوان المسلمين المتحالفة 
معها . 

فبعدما ضمنت السلطة أكبر عدد من 
مثلي النقاببات في المجلس المركزي ؛ عبسر 
التزوير والتدخل السافر. أجرت 
الانتخايات العامة الاخيرة ونصبت فى قيادات 


غ ب 55 
سمي. هودن 


الاتحاد الرموز التي تريد . وأصبح بموجب 
ذلك كل من سمير قردن أميئاً عام للجنة 


التنفيذية وعيد الحليم خدام رئيساً للمجلس 
المركزي . 

وقيادة الاتحاد في الداخل . كيا هو 
معر وف. وللاسباب السالفة غير معترف بها 
على صعيد الاتحاد الدولي لنقابات العيال 
العرب وعلى صعيد الاتحاد العالمى للثقابات , 
في حين تحظى الأمانة العامة الشرعية ومقرها 
دمشق بقيادة الأخ فتحي الناجي بالاعتراف 
على الصعيدين العر بي والدولي وهي الامائة 
العامة المنتخبة قبل أيلول 1417٠‏ في ظل 
اللوائح الديمقراطية السابقة . 


عرفات ‏ حسين |انسجام تام هذه المرة 


أبلغ عرفسات عدداً من زواره اثسر 
اجماعه مع حسين في عيان أن الانسجام 
السياسي ساد المباحشات التي أجر اها مع 
وأخيه الحسين) وان الطرفين شعرا قي هذه 
المرة بأنبما طرف واحد , وأشار الى خليل 
الوزير الذي أوما برأسه موافقاً . 


معلوم أيضاً . أن خليل الوزير مساعد 
عرفات كان قد توجه بعد مباحثات الجزائير 
مع الخلف الر باعي الى عيان مباشرة . وحين 
سثل الوزير عن ظر وف هبوط طائرة عرفات 
في القاهرة قبل وصوها عيان . اجاب قائلاً 
ولقد تجاوزنا هذا الحاجز واستوعينا ردود 
الفعل عليه . مع من كنست اتحساور في 
الجزائر,» . 


موفق محادين 


بعد ايام قليلة من انتهاء حوار الجزائر بين لحنة عرفات المركزية والقيادة المشتركة للجبهحين 
الشعبية والديموقراطية وبقية الحلف الرباعي . عاد خليل الوزير الذي ترأس. وقد اليمين لحوار 
الجزائر » الى عمان عضوا في وفد عرقات وار العمل والتنسيق مع النظام الأردني . 

ولم يكن في ذلك ما يدهش » كما اننا لا نريد ان نقتنص مادة اخرى للتشكيك بجهد الخلف 
الر باعي الضائع وحرصه الأكيد على الوحدة الوطنية » ولا نستهدف من ذلك ايضا اضافة دليل آخر 
اضافة لعشرات المواقف والتصريحات التي ادلى بها زعماء اليمين وتوجوها بورقة العمل التي قدموها 


للقيادة المشتركة 


ما تريد ان نؤكده هو ان عرفات لم يخرج عن 
سرب اليصين مرة واحندة . انسه رأس هذا السرب 
والرمز الصارخ له . وبالتالي فان كل ما يقال عن 
تكتيك تقسيم اليمين والحوار معه من أجل تعريته . 
هو ضرت بالرمل ورمي بالحسب الى طاحونته . انه 
مجائبة للصواب وللتحلبل الماد الملموس أن ينظر 
لخطبوات عرفات كمحصلة ليأس وافلاس وقصر 
نظري فردي فقظ . 

ان قراءة مثأنية وموضوعية لحوار وتنسيق هذه 
الأيام بسين اليمين الفلسظيني ونظام الملك حسسين 
تستدعي من الجميع مراجعة سياسية تار يخية الجسذور 
وسياق العلاقات الأردنية - الفلسطيئية على كافة 
الضعد , وتركيزا خاضا عل التأثيرات المتيادلة الي 


حكمت هذه العلاقة منذ انطلاقة الثورة . منذ انطلاقة 
فتح العملية 1956 . 

وق هذا المجال يكن الاستنتاج بأن جذور 
الحوار القائم بين السلطة الرجعية الحاكمة في الأردن 
وبين يمين مل السلاح سنوات طويلة في مواجهة 
العدو الضهيوني والسلطة الرجعية ذاتها . يدخل في 
اطار قانون العلائق الذي حكم علاقات العسديد من 
القتوى السياسية ‏ الطبقية المتناقضة والمتعارضة فى 
العديد من البلدان العر بية . وان الاندماج الفلسطيني 
في المجتمع الأردني في اعقاب نكبة 144 ٠‏ قرب من 
فعل هذا القانون على الصعيد الفلسطيني ‏ الأردني ٠‏ 
على الرغم من التوزع الفلسطيني الجغسراقٍ 
والديموغراني العام في أكثر من بلد . فم الذي جعل 


مطالبين فيها باعتاد بيان اذار الأردني - اليميني كأساس الحوار بينهم وبين القيادة 


اليمين يتراجع كل هذا التراجع . من شعار التحرير 
الكامل . الى شعار الدولة الفلسطينية المستقلة . الى 
شعار الكونفدرالية بعد قيام الدولة المستقلة » الى شعار 
الكونفدرالية على اساس الدولة المستقلة . خاصة وان 
الشعار البرناجي ليس هو الشعار التكتيكي الراهن . 
ليس شعار الأزمة المحددة بقدر ما هو شعار الأهداف 
الركلة الى لم يتختامنها أي قيء «حفى ندج 
التغيير في الشعار البرنايجي مبر را وتمكناً : 

ان المراجعة التار يخية السريعة , تفيدنا على هذا 
الصعيد وتجعل من انحراف عرفات وانسجام بكنته 
المركزية مع هذا الانخراف انحرافسا قيد التحليل . 
بدون اوهام ومغالطات . وتوفر على كل الثور يبن كل 
هذا الانتظار لو انهسم يادروا لاجراء مشل هذه 


المراجعات . 

ويمكن القول ان المحطة الأولى في مششل هكذا 
محاولة . هى تلك التى اعقيبت نكبة سنة 1١94548‏ 
رودت وا 0 اريحا الالحاقى الذى ديرته 
الرجعية الأردنية والبرجوازية الفلسطينية الناهضة 
للحاج أمين الحسيني في اواخر /144 ٠‏ واتفق بموجيه 
على الحاق فا يعرف بالضفة الغربية بالسلطة 
الأردنية . 

كانت تلك فى جانب اسامى من جوانبها. 
المدخل 1 2 ظررة بالعلاقات 
العضوية الواحدة التي تر بط بين مصالح النظام 
الأردني والبرجوازية الفلسطينية الكبيرة واليمين 
ا 

لقد وفر الحاق الضقة الغربية بالأردن : قرصة 
كبيرة وتار يخية للبرجوازية الفلسطينية التجارية 
والمصرفية لالتقاط الانفاس بعد خسارة سوقها ونجاح 
المشروع الصهيوني ٠‏ وللافادة من مجتمع وسوق لم 
يكن قد تحرر بعد من علاقات الانتاج قبل الرأسالية , 
هو مجتمع الضفة الشرقية . 


وني سياق الحلول التصفوية للقضية الفلسطينية 


التي ترافقت مع المشروع الأمريكي للحلول محل 
الامبريالية البر يطانية فى كل مستعمراتها السابقة . 
اقدمت الامبريالية الأمريكية في الأردن على تدبسير 
انقلاب نيسان ١961‏ على رمه الوطنية المرفوعة 
من قبل مجلس نواب وطني منتخب , وادخلت الأردن 
في نطاق دوائرها ومصالحها في الشرق الأوسط وفيٍ 
ع اجراء نقلة جديدة على صعيد الدولة والمجتمع 
في الأردن يساعد في انباء قضية الفلسطينيين وزجهم في 
اطار سوق وعلاقات استهلاكية تحكم القبضة على 
همومهم الوطنية وعلى القضية الوطنية عامة . 

كان مشر وع وجونستونء وقبله مشر وع النقطة 
الرابعة ركائز الادارة الأمر يكية لتحطيم العلاقات قبل 
الرأسالية واشاعة العلاققات الرأسلية الكولونيالية 
التى تزيد من ارتباط السوق الأردني بالسوق 
الرأسهالي العالمي . والتي تزيد من ارتباط البرجوازية 
الفلسطينية بالمشار يع والتوجهات الأمسريكية في ساية 
الأمر. 

ولقد شكل ذلك نقلة جديدة في طبيغة السلطة 
الطبقية الحاكمة . فتراجعت الى الخلف مواقع كببار 
الملاك وزعماء العشائر الأردنيين . في حسين زادت 
الاجراءات الأمريكية من الدور الموضوعي ‏ لفئات 
التجار والوسطاء والقلسطيئيين: القوى الأكثر 
انسجاما مع ضرورات تشديد ربط الأردن بالسوق 
ال رأسيالي عموماً . ومع ضرورات حرف افمسوم 


الفلسطينية عن المواجهة التاريخية مع الغفزوة 
الصهيونية . وأصبحت السلطة الطبقية فى الأردن 
سلطة قوامها شريحتان اساسيتان : ا 
بيروقراطية «أردنية» . بيدها القرار السياسي ٠‏ 
وبرجوازية تجارية كومبرادورية وفلسطينية» تسيطر 
على السوق . دون ان يتناسسب دورها السياسي مع 
حجمها الاقتصادي في كامل بنية واطار المجتمسع 
الجديد . 

في هذا الوقت الذي استغرقته الفترة بسين 
منتصف النمسينات وحتى حزيرآن /1931 .كانت 
المحاولات الناصرية والقوى الأخرى المناهضة لدور 
عمان الفلسطيني , قد نجحت في انتزاع الورقة 
الفلسطينية من يد ععان في مؤتمقري شتورا والقمة 
العر بية الأولى ‏ وشكلت هيئة فلسطينية جديدة , 
مستقلة فى ظاهرها . هى منظمة التحر ير الفلسطيتية . 

كانت المنظمة مشروع الرسميات الْعَثر بيات 
وكان الملفت ان عددا كبيرا من نواب الملك حسين 
الفلسطينيين ومن رجالات حكمه من بين اعضاء 
المؤتمر الفلسطيني الأول . 

ولم يكن ذلك مجرد لعبة اردنية بحتة لاحتواء 
المنظمة الوليدة وللحفاظ على الدور الفلسطينى الذى 
انتزعه الملوك والرؤساء العرب من عبان ...0 

كان ايضا محاولة من البرجوازية الفلسطينية 
اللتعبير عن نفسها يقدر من الاستقلالية في اطار العرش 
اطاشمى نفسه!: 

ولذلك فهم النظام الآر, دني هذا الاحساس 
وتعاطى معه وهو متوجس من نباية هذا الشوط . 

فى هذه الظر وف ايضا . كانت البرجوازية 
فته تشعيرة تعر عن نفسها بافتكال امبافية 
ونضالية عتلفة . لكن طرفا منها كان يعد لبرناميج 
آخر ‏ برنامج الاستقلال تماما عن النظام الأردني ولم 
ييرهن انه كان مقطوع الصلة بذهنية. الحاج أمين 
الحسينى حول مثل هذا الاستقلال . 

هذا الطرف ؛ كان وفتح, التي كانت خاضعة 
بالكامل في حينها للون رئيسي من التسكير السياسي 
والأيديولوجي . بالرغم من نجاحها الكبير في 
استقطاب اوسع القطاعات الشعبية الفلسطينية . 

لقد كانت وعبد الناصرء الفلسطيئية ورفعت 
من يومها الأول ثلاث شعارات على يسار الناضرية تما 
ميّزها كبرجوازية صغضيرة ثورية عن البرجنوازيات 
الصغيرة العر بية الاخذة فى التدهور . 

١-خرت‏ الشعب والكفاخ الشعبي المسلح 
بدلا عن حرب ايوش والأنظمة . 

. حرب التحرير الكامل‎ - ٠ 


م احياء الروح الفلسطينية بعد ان طمستها 
التبعية القومية يساراً والوصاية الأردنية يمينا .. م 

هكذا طرحت فتح نفسها ف مواجهة السأطة 
الأردنية وفى مواجهة البرجوازية الفلسطيئية الكبيرة 
المتحالفة داخل هذه السلطة وفي مواجهة المشروع 
الرسمي العربي . على وجه العموم . وكانت هزيمة 
حزيران 14517 . مدخلها التار يخي الموضوعي لتصبح 
في الصدارة . 

وف هذا الصدد يمكن القول ان يمسين فتح في 
اصوله الطبقية البرجوازية الضغيرة حاول كغيره من 
مدارس البرجوازية الصغيرة في اول عهدها ان يظل في 
موقع المواجهة والمعارضة للطبقات السائدة باعلا 
وتميز بذلك الى حد كبير على صعيد الدور الذي رسمه 

الا انه مثل كثير من البرجوازيات الصغيرة التي 
تعارضت مع الطبقات الرتبطة ومصالمها ودشار مها 
وبرامجها . عاود ‏ تحت تأثير الضر بات الى التفاهم 
مع الطبقات التي ثار عليها , وهو التفاهم الذي لا يتم 
في الهواء . يتم على ارضية برنامجية محددة هي ارضية 
هذه الطبقات . 
البرجوازيات الصغيرة المفلس والانبزامى . الى ذات 
القاتون العام الذي تطورت به معظم البرجوازيات 
الصغيرة لبرجوازية بيروقراطية ينخرها الفساد. 
فتزداد ميوها التساومية وتقوى لديها كل اتجاهات 
التفر يط والانحراف والانصياع . وتصبيح بالسدريج 
خارج الصف الوطني فاقدة للاتزان؛ اي اتزان . 

وفق هذه القاعدة . تعاطى يمين فتح مع مشر وع 
التسوية العر بية وداضع عنه ووقف على ارضية هذا 
البرنامج ضمن ميزان القسوى والحسابسات العر بية 
الرسمية لا ضمن ميزان قوى فلسطيني ذاخل . 

ولم يق يال مراجمة للمركلة السايفة بلا 
للواقع القائم عندما فقد ساحة استقلاله في يبيروت ٠‏ 
بل اعلن سقوطه وبسرعة مريعة واشتد ارتباطه 
بمصالح البرجوازية الفلسطينية الكبيرة وتصوراتها 
الكونفدرالية تحت العرش الهاشمي . 

لم يفعل ذلك مرة واحدة ولا بعد الخروج من 
بيروت . لقد فعل ذلك ف اطار الصيرورة الثار يخية 
لحركته عندما بدأ الاندماج يسري داخل أطر منظامة 
التحر ير بين البرجوازية البيروقراطية المتخحمة بأموال 
النفط وبين التجار الفلسطينيين في عنان والكويت 
والخليج والسعودية الذين كان عددهم داخل التجلس 
الوطني يزيد بين دورة الى اخرى حتى وصل الأمر 
حد الكارثة في الدورة 15 8 
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في الحلقتين السابقتين ونشرتا في التعميم» تعرضنا لنشأة المخابرات الأردنية ومدرائها ولدورها 
الأسود ضد القوى الوطنية العر بية وضد الثورة والقضية الوطنية الفلسطينية . وحاولنا ما امكن قراءة 
ذلك وفق المتاح في موضوعات كهذه . 

وف هذه الحلقة سنتناول علاقة المخابرات الأردنية بالمخابرات المركزية والدور والمهام المحلية 
والعربية التي تؤديها تخابرات الملك في خدمة السيد الكبير في البيت الأبيض . 


خازر المجالي 


البدايات تعود لخبراء التقطة الرابعة الذين نيويورك. يحمل اجازة فى الاداب من جامعة 


حلوا ني الأردن في اوائل الخمسينات وكان بينهم عدد كاليفورنيا الجتوبية . 


من موظفي دالاس الذين كلفوا بمهام خاصة على 
صعيد بناء علاقات دقيقة ومحسوبة مع كبار الضباط في 
الجيش الأردنى الذى كان وما زال حتى ذلك الوقت 
تحت السيطرة البريطائية . 

ويذكر بعض هؤلاء في جلسات خاصة ان 
المخابرات الأمريكية لم تجد صعوبة كبيرة في 
الاندساس بين صفوفهم تحت شعارات التحديث 
والتضامن مع القوى الصاعدة المناهضة للوجود 
البريطاني . 

ويضيفون ان علاقة الملك حسين نفسه ببعض 
هؤلاء الضباط كانت في جانب من جوانبها علاقة 
مشتركة لأصدقاء امريكا فى الأردن . 

وكان انقلات الملك على الحكومة الوطنية فى 
نيسان 1401 .في حقيقته انقلابا امريكيا صريحا 
وواضحا استهدف قطع الطريق امام تطور الأردن 
الوطني الديموقراطي وقبض الملك ثمنه ٠١‏ ملايين 
دولار تقديرا وللخطوات الجريئة التي قام بها صاحب 
الخلالة الملك حسين من اجل المحافظة على سيادة 
واستقلال الأمة, حسب ما قاله وزير الدفاع السابق في 
الادارة الأمريكية .دين براون . 

وبتوطد العلاقة بين الملك والاستخبارات 
الأمر يكية اعذت الأخيرة على عاتقها بئاء اجهزة قمعية 
خاصة في الأردن مرتبظة بها وحريصة ومكلفة بحماية 
عرش الهاشميين في هذه البلاه . وحسسب ما قالسه 
«فردريك لاتراش» ؛ ضابط ووسيط الاتصال سين 
الطرفين . 

«لاتراش أول ضابط اتصال بين المخابرات 
الأمريكية والأردنية» . 

تاريخ ومكان الولادة وا ت؟76:5اولاء؛ 
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عمل ضابطا في الخدمة الخارجية في الهند بين 
سنوات 14494 و 146١1‏ .ثم عمل محللا سياسيا ني 
وزارة البحرية الأمريكية . وفي عامي 1461/07 
شغل منصب رئيس محطة وكالة المخابرات المركزية في 
عيان . وعرف في السفارة على انه مستشار سياسي . 

ان مراجعة اولى للسياق العام الذي تحدثت به 
الصحف الأمريكية والبريطانية عن علاقة الملك 
وجهاز مخابراته بالاستخبارات الأمريكية . يكشف اي 
دور ومهام انيطت بالملك وحكمه وكم تعلق الادارة 
الأمريكية على هذا النظام . 


ويستطيع اي مهتم بهذا الموضوع ان يراجع ما 
قاله جوزف كرافت فى افيرالد تريبيون فى 77 شباط 
/٠‏ وما قاله في الهيرالد تر يبيون ايضا جيم هوغلاند في 
6 شباط 77 و ويوب ادوارد: فى اطيرالد تريبيون 
ايضافيٍ /١9‏ شباط/ //191 ٠‏ اضافة لعندد التتايم 
الصادر في 78/71 شباط من نفس العام وما كتبه دافيد 
هيرست في الغارديان في 7١‏ شباط من نفس العام 
ايضا . 

والملفت للانتباه في علاقة الملك وبطانتسه 
بالاستخبارات الأمريكية هذا التوافق الذي يبدو 
مصادفة للعلاقة والانتساب الى الماسونية العالمية الذي 
سجلته دائرة المعارف الماسونية نفسها في تموز من نفس 
العام الذي ارتبطت به الادارة الأردنية بالاستخبارات 
الأمريكية . سنة ١981/‏ . 

وفيا يلي نص كتاب انتساب املك حسين الى 
الماسونية . كما ورد في الدائرة المذكورة. ص 499 : 

دواليوم . قد توجت الماسونية المشالية . برعاية 
حخضرة صاحب الجلالة الملك حسين المعظم , اهل 


المملكة الأردنية الهاشمية . وقد تعطف جلالته بالكتاب 
الكريم العظيم ٠‏ الذي ورد الى ددار الاحرار المثاليين» 
في الحازمية . بطريقة رسمية , وهذا نصه : 

«تلقيت ببالغ السر ور والتقدير كتابكم الكريم 
المؤرخ في 1467/1/14 ومرفقه . فشكرت لكم 
اعظم الشكر نبيل عواطفكم وصادق مشاعركم 
وامانيكم . 


دوإني اذ اتقبل بالغبطة والابتهاج ؛ قراركم 
الامثل ؛ بمنحي اسمى درجات الماسونية الأخيرة ٠‏ 
ووضع رسمسي في صدر المجلس السامسي الثسالي 
العالمي ؛ ليطيب لي ان اعربهلكم عن عميق شكري ٠‏ 
وخالص امتناني وتقديري . مع اطيب التمنيات لكم 
بدوام النجاح .في خدمة المثل السامية , التي تقصدون 
لتحقيقها والمبادىء الرفيعة التي تدأبون على نشرها . 
لخير البشر وهداية الانسانية . . 
«وحفظ الله ذاتكم الرفيعة وايدكم بالصحة 
والسعادة والسؤدد .. 
دفي, 14 ذي الحجة 1077 الموافق +7 تموز 
/61ة١‏ . 
حسين بن طلال 
دوف 7١‏ كانون الأول زديسمبر» 1961 : صدر 
مرسوم . الرئيس الأعظم ٠‏ بتأليف وتأميم المحفل 
الأكبر المشالى للمملكة الأردنية الهاشمية , والمناداة 
بدولة بجت بك تلهوني , استاذا اعظم له , تحت 
رعاية جلالة الحسين . ملك المملكة الأردنية الهاشمية . 
ومقره الرئيسي عمان . . 
الحازمية ٠١‏ شباط 1١964‏ 
السجل العام 
للطرق الماسونية المثالية. العالمية 


المعارضة من داخل دائرة 


الحكم ؟؟9 

أياً تكن العقبات التي اعترضت . أو التي لازالت ‏ على 
صورة ما تعترض ٠‏ عملية إقلاع حكومة كل لبنان نحو ممارسة 
مهامها الوطنية الثقيلة . ومباشرة مسؤولياتها السوظيفية 
الجسام .يي ٍ 
أياً تكن العقبات ؛ فإن هذه الحكومة أقلعت أخيراً . . . . 
صحبح أن (اقلاعها) جاء ناقصاً . وبدل أن يكون كا 
نصت تشكيلتها المعلنة . بعشرة دواليب . كان بتسعة ؛ نتيحة 
مقاطعة تمثل الرئيس فرنجية و زير الداخلية النائب السيد عبدالله 
الراسى. إلا أنها أقلعت . وهذا في حد ذاته انجاز كبير . 
خصوصاً وأن الطرف الذي قاطع ‏ أوضح أن مقاطعته لا تعني 
بالضرورة أن يعارض . . 

لكن الصحيح أيضاً أن رجبهة الخلاص» التي فقدت قدراً 
من تماسكها (على مائذة) حوار لوزان (وقي تفاصيله) تمتلك 
الآن . فرصة كبيرة لاستعادة تماسكها المفقود وعلى فاعدة 
مقررات حوار لوزان ذاته ‏ انما هذه المرة ‏ في اطار التركيية 
الحكومية » وليس في خارجها . بملاحظة أن مقاطعة الرئيس 
سليان فرنجية تُضاعف من تال شريكي الجبهة الأصلين . 
الرئيس رشيد كرامي ؛ والوزير ولبد جنبلاط (مضافاً اليها 
الوزير نبيه برَي) وتكئف من حضورهم السيامي الكابح . 
بقدر ما تزيد من حجم مسؤوليتهم الوطنية والتزاماتهم . 

فالوزير حالياً وليد جنبلاط : هو المعارض صلا وأولا 
وليد جنبلاط ؛ كما أن الوزير حالياً نبيه بري هو المعارض أصلاً 
وأولاً . نبيه برَي . 3 

وعضو قيادة جبهة الخلاص رشيد كرامي , هو رئيس 
حكومة الخلاص الآن . 

د المعارضة ' التي استمرت طويلاً . بالحسرب .من 
خارج دائرة الحكم , والحكومة هي الآن المعاريسة بالحوار . من 
داخل دائرة الحكم والحكومة 5 

وكا نجحت هذه (المعارضة) في اختبسارات المراحسل 
السالفة . فإنها يجب أن تنجح في اختبارات المرحلة الجديدة لجهة 
اقرار برناسج وطني واضح للامن والتحرير والاصصلاح 
السياسي , وسرعة البده بتنفيذ بتوده . 

فإذا ما تحقق هذا . قإن الاقلاع سيكون مضموناً .و بوتيرة 
أعلى ٠‏ وبكل الدواليب . 

© سامر 


جلسات مفتوحة للحكومة 
اللبنانية الجديدة . 


بدأت حكومة السيد رشيد كرامى فى | 
العاشر من ايار الجاري سلسلة من الاججاعات | 
المفتوحة في قصر بكفيا الصيفي الذي تم التوافق 
بين جميع الاعضاء على ملاءمته ‏ أمنيا ‏ لانعقاد 
جلسات الحكومة بعد ان اعترض الوزيران برى 
وجنبلاظ - امنيا - على قصر بعبدا . بحكم وقوعه 
في منطقة تسيطر عليها «القوات اللبنانية» 9 

المتغيب الوحيد عن اججاعات الحكومة كان 
وزير الداخلية السيد عبد الله الرامي (مسل 


الرئيس فرنجية) . 


, زوارق صهيونية تفتح النار على 

مواقع القوى الوطئية في كلتك 
خلدة والدامور والمشرفة 4 

يوم ١٠-ه‏ الججاري . اقتربت زوارق 

صهيونية مسلحة من الشاطىء اللبناني جئوبت 

بيروت وفتحت نيران مدافعها ورشاشاتها 

لثقيلة على مواقع القوى الوطنية في راديو 
اوريان . وساحل الدامور ويلدة المشرف . 

وذكرت مصادر حركة امل التى اعلئيت 

ذلك . ان مقاتليها واسلحتها ردوا على النسار 


الصهيونية بالمثل . 


لبنان في بيان سوري - روماني 
مشترك 

صدر في دمشق بيان مشترك اثشر انتهاء 
الزيارة التي قام بها للعاصمة السورية . الرئيس 
نيقولاي تشاو شيسكو فى 5-١١‏ - 19484 . 

وتضمن البيان تأكيد الجانيسين العربسي 
السوري ؛ والر وماني .على دعم ليئان في جهوده 
الرامية الى ازالة الاختلال الصهيونى عن 
اراضيه , وضيان وحدتسه السوطنية وتطوره 
الديمقراطي في اطار المجموعة العربية التي ينتمي || 
اليها . 


اةنسحاب ا لصهيو ني الجز دي. الى خط الز هراني . ٠”‏ 
فيد ادرة خبيارات ال حنلال الضيقة . 


حا 
الأنباء التي تصاعدت في الأيام الأخيرة . حول انسحاب جزئي محتمل لقوات الاحتلال 
الصهيونية . من مديئة صيدا والتلال المشرفة عليها . والمحيطة بها (مار الياس , وشرحبيل بن حسئة) 
الى خط غبر الزهراني ٠‏ قبل موعد اقصاه العشر ين من أيار الجاري (السفير 9/ ه/ 1484) . 


هذه الأنبا ليست جديدة , فمنذ أخذت 
حلقات اللأزق الصهيوني في لبنان تضيق وتشعد 
اعتباراً من مطلع العام 14/7 . خصوصاً . يفعل 
استعادة قوى المواجهة الوطنية والقومية زمام المبادرة 
بدرجة كبيرة . على مستوى تطور واتساع عمليات 
جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية المسلحة ضد الاحتلال 
وركائزه وملحقاته المحلية في الجنوب والبقاع . وعودة 
العامل الفلسطيني ‏ المقاوم - الى مواقع التأثير التي 
ضر بها اجتياح حز يران 147 ونتائجه . وتسزايد 
الامكانات والقدرات الدفاعية عند سورية ونظامها 
التقدمي . 

ومنذ ذاك , والحديث عن انسحاب جزئي 
تنفذه قوات الاحتلال الى الجدوب من صيدا . لم 
يتوقف تماماً , وإن تراجعت حدته في فترات معيئة , 
ازاء تطورات اخرى طغست على سطح الوضع 
اللبناني . 

غير ان الحديث الاخير عن انسحاب جزئي 
عتمل ليش الغلنئ.. يبدو أكثرٌ جددية ‏ الآن ‏ منه في 
أي وقت مضى ؛ لجهة صعوبة فصله عن المجريات 
والوقائع والمعطيات القائمة في ساحة لبنان ذاته . وعلى 


جبهة القوى والأطراف المتصارعة فيه محليا . 


واقليمياً . ودولياً . 

أولى هذه المعطيات . تتعلق بالحرب الانتخابية 
الجارية في الكيان الصهيوني تحت عنوان انتخابات 
الكنيست المبكرة فى 77 تموز 1١9486‏ . 

فمؤشر الانتخابات الصهيونية , يكاد يقطع 
اتحتسه هراعة التككز لكام اليكو والمواجهلة 
حزب العمل وتجمعه المعارض (المعراخ) الذي ترجح 
استطلاعات صحافة العدو المتلاحقة فوزه فى 
انتخابات الكئيست الحادية عشرة المقبلة , الأمر الذى 
يترك هامشاً ضيقاً من الوقت أمام الاثتلاف الحاكم 
(الليكود) لمحاولة تحسين وضعه الانتخابي . 


ولأن التورط الصهيوني في لبنان (وهو رسمياً 
تورط الليكود وحكومته الارهابية) وضع لسيب أو 
لآخر في صلب الحملة الانتخابية من جانب حزب 
العمل وتجمعه فان معالجة هذا التورط ‏ انتخخابياً - 
بانسحاب جزئي تقرره حكومة الليكود وينفذه 
جيشها المحتل في لبنان ٠.يصبح‏ أمرأً وارداً ومنطقياً . 

الى هذا . فإن الأزمة الاقتصادية المستفحلة 
التي تجتاح الكيان الصهيوني , على صورة بطالة 


والتضخم النقدي ٠‏ والمديونية الخارجية التي بلغت 
حتى نباية العام الماضي 11 رقا مذهلاً (174 
مليار دولار) . 


هذه الأزمة . التى فشلت كل محاولات الليكود 
بحكومتيه . حكومة بيغفن , وحكومة شامير , 
لتجاء زها باجراءات اقتصادية داخلية (خفض قيمة 
الشاقل) وضغط الموازنات العامة . وتقنين 


الاستهلاك) , تحتمل في تفاصيلها . و بالنظر الى 
الكلفة اليومية الباهظة التي يستدعيها الانفاق على 
جيش الاحتلال في لبنان ( مليون دولار يوميا) 
اجراء ضاغطاً اذا مضامين اقتصادية صرفة . 


فوق ان المقاومة الوطنية اللبنانية المسلحة التي 
أجبرت الجبيش الصهيوني على الانسحاب جزئياً من 
منطقة الشوف - الجبل في 4/ 4/ “19/1 ٠‏ قادرة - من 
باب أولى ‏ على اجبار هذا الجيش على انسحاب 
جزئي آخر . من الجنوب الذي هو ساحة فعلها 
المركز ية ‏ وبملاحظة الحالة الضاغطة التي تشكلت 
عند المستوطنين الصهايئة في فلسطين المحتلة ازاء 
النزف البشري الحاصل في جسم جيشهم المحتل . 


المعطى الآخير. على صعيد الحسابات 
الصهيوئية الخاصة ؛ باحتالات الانسحاب الحزئى 
موضوع تناولنا . ترتبط باحهالات التصادم مع القوات 
العر بية السورية على جبهة البقاع وهي إحتالات 
ترشحها المغطيات السالفة للترجمة العملية . 


. . أزمة الاحهالات الخطرة . 


وف اطار ميداني . يمكن تصور أن أي 
انسحاب جزثي ينفذه جيش العدو في الجنوب ٠‏ يمكن 
استناره حشداً واستنفاراً على خطوط التاس في 
البقاع . 

من ناحية ثانية . الوضع اللبناني . الداخلي . 
سجلت عليه . وللمرة الأولى منذ تسع سنوات 
تطورات هامة وذات دلالات ايجابية . أبرزها النجاح 
في تشكيل حكومة اتحاد وطني . تضم كل فرقاء 
الأزمة ‏ الحرب ؛ واعلان هذه الحكومة التى تحظضى 
كخطوة وفاقية بدعم غير محدود من جانب المحيط 
العربي الذي تأكدت تأثيراته وتوجهاته باعلان 
سورية عن اصرارها على «إغلاق الملف اللبناني» في 
صورة شاملة ونهائية تعيد للشعب الممزق وحدته. 
وللوطن سيادته . وللدولة توازنها واتزانها . 

اعلان هذه الحكومة . ان الجنوب المحتل , 
يأتي على رأس قائمة اهتاماتها ومهامها الأولية . 
خصوصاً وأن الضغوط الوطنية استحدثت له وزارة 
دولة . فان من الطبيعي ان يسارع الاحتلال الى 
استباق هذا التوجه باجراءات وترتيبات - امئية - 
بدأها في الجنوب منذ أسابيع باعادة تنظيم ميليشيات 
الشر يط الحدودي وتسليحها . وتعيين العميل انطوان 
الحد قائداً لها . ليستكملها بانسحاب جزئي بدور 
الحديث حوله راهنا . : 

اما الاستهدافات النى تحتويهسا ترتيبسات 
الاحتلال . فأهمها اثثان الاختفاظ بمنطقة الترتيبات 
الأمئية الثى نص عليها اتفاق ١7‏ أيار الملغى . واعادة 
الأزمة اللبنانية الداخلية الى مدارات الحرب الأهلية 
من جديد .وفي الجنوب هذه المرة : بوضع أهله (أهل 
الجنوب) في مواجهة مع دجيش» العميل انظوان لحد 
الذي يعتبر وجوه ونافيك بتوسيع انتشاره ومد 
سلطته) انتقاصاً لسيادة الدولة . وعائقاً في طريق 
استعادة شرعيتها وفرضها ني كل مناطق الوطن وان 
الدولة اللبنانية الآن . بحكومة اتحادها الوطنئى فى 
موقع الاستهداف الرئيسي للاخشلال الى جانب 
القوى الوطنية المقاومة . والقومية المواجهة , وربما 
كانت اعتداءات قوات الاحتلال المنكررة خلال 
الأيام الأخيرة . على جدود الجيش اللبئاني وعشاضر 
الأمن والدرك ف المناطق المحتلة مؤشراً بارزا في هذا 
الأغيز ١1#‏ و 
أخيراً : 

فإز انسجاباً جزئياً لحيش الاحتلال , جنوبي 
صيدا . وحتى خط الزهراني . لايمكن في المطلق 
تأكيده . أو نفيه . لكنه في كل الحالات يبقى في دائرة 
الخيارات الضيقة المتاحة أمامه . 


حكومة الات ادالوطقي-ينه لبنان : 
ضسَويِةَ اعرراض برك بوزارة روك اجون و 
وضئية , درساك وبرسمارض . 


بالمرسوم الجمهوري رقم 157 تاريخ / أيار 14/4 القاضي بتعيين السيد نبيه برّي ٠‏ وزير 
دولة لشؤون الجنوب والإعمار. اضافة الى حقيبتي العدل والموارد المائية والكهر بائية . اللتين اسندهيا 
اليه مرسوم تشكيل حكومة السيد رشيد كرامي المعلن في /٠١‏ 4/ 194/14 

بهذا المرسوم . تكون حكومة الاتحاد الوطني , قد اجنازت بنجاح أولى اختباراتها 
«السياسية» . وتهيأت على صورة ملائمة للانطلاق بمهامها الثقيلة المتعددة العناوين والاتجاهات . 


جانب مساندة سياسية عبرت عنها القوى والأحزاب 
والفعاليات . ومن مواقع متباعدة ‏ تقليدياً . 

ففوق تأيبد سكان الضاحية الجنو بية لبيروت 
ومواطني الجنوب المحتل ١‏ لمطالبة بري المتشددة 
باستحداث وزارةتخاضة للجنوب . والآعيار . 
والتضامن السياسي الذي عبرت عنه مواقف 
الأحزاب الوطنية . على ذات الصعيد . كان هناك 
تضامن ملحوظ من جانب قوى وسطية في الشسارع 
الوطنى الاسلامي بتعدديته وولاءاته المختلفة . 

9-0 سلام مثلاً . اعتبر أن مطالبة 
بر مشروعة وواجبة التحقيق ؛ و السيد عادل 
عسيران ؛ أوفد ايئه (علي) الى منزل بري ليعلن دعمه 
الكامل لالتراطات" ١‏ ومطابيته (السفير 
/ 1 ) . 

كذلك اتخذ المفتي الشيخ حسن خالد . والشيخ 
محمد مهدي شمس الدين مواقف تمائلة لموقفي سلام 
وعسيران . 

اعتسراض بري إذن كان اعتراضاً مشر وعاً 


والواقع أن رئيس الحكومة رشيد كرامي كان 
مطمقدا سلف ووائقاً الى حد بعيد من أن تسوية 
اعتتراض برّيٍ ممكثة ؛ بل ومضمونة . وأن المسيرة 
الوفاقية التي بدأت بالحوار الوطني . وبرمجت في 
القمة السؤرية - اللبثائية (الدانية تصوض)) غير 
مسموح ها بالتراجع أو الانتكاس . وأن مراهشة 
بعض فرقاء الاعاقة الحقيقية محلياً . وخسارجياً على 
اعتراض بري وبناء أوهام انفراط عقد الحكومة 
عليه . هي مراهئة خاسرة وضيقة الأفق . 

لقد جاء اعتراض بري , على التشكيلة 
الحكومية المفلئة . ومشذ لخظدء الاوك / اعتراض] - 
مضبوطا - بدقة شديدة , وقائياً في دوره السياسي على 
حسابات التوازن الوطني التي لا يمكن تجاهلها؛ أو 
القفز من فوقها , بعد أن ثيتها تجر بة الحرب الأهلية 
المريرة ؛ قبل أن يثبتها الحوار الوطني بجولتي جتيف 
ولوزان . 

وعليه . فإن اعتسراض السيد برى حظسي 
بالتفاف شعبي واسبع حول نقاطنه اللرئيسية , الى 


تحرك به صاحبه بقوة الاجماع الوطني . وضمن ضوابط 
الحرص على عدم اعاقة المسيرة الوفاقية . 

لكن ماذا عن الاعتراضات المتبقية ؟ 
اها اعتراض فرنجية . 

لا يختلف اثنان على أهمية الدور الذى لعبه 
الرئيس الأسيق سليان فرنجية طوال ستوات الأزمة - 
الحرب ٠‏ وعلى الأخص ف اعوامها الأخيرة . لجهة 
محاصرته الميدانية مشر وع الهيمنة الكتائبية على المساحة 
الجغرافية والسياسية التي تشغلها الطائفة - المارونية - 
على خريطة الوطن اللبناني ٠‏ وابقائه منطقة الزاوية - 
اهدن التي تضم ١‏ بن مجموع نفوس الطائفة 
محر رة ومنيعة على مشار يع اطيمنة والتقسيم . 

كا لا يختلف اثنان على اهمية مشاركة الرئيس 
فرنجية اعتباراً من خريف العام 4/7 المنصرم في 
قيادة جبهة الخلاص الوطني كاطار جبهوي عر يض 
احتشدت تحت رايته قوى الأحزاب السوطنية 
والفعاليات حرباً وحواراً , 

واستطراداً ٠‏ فان موقسع السرئيس فرنجية ٠‏ 
ودوره في معادلة التوازن الوطني . تم التأكيد عليهما 
لبنانياً . وعر بياً . بمشاركته في جولتي الحوار . 

لكن الظر وف والملابسات التى أحاطلت 
بعملية التشكيل الحكومي الأخيرة : فتحت ثغرات لا 
يمكن تجنبها للاعتراض . 
ان ظروف التشكيل : 

وربما كان من المفيد هنا العودة الى معاينة 
الظر وف والمناخات التي صاحبت اعلان السيد رشيد 
كرامي تشكيلته الحكومية المصغرة بعد عشرة ايام من 
الاستشارات امتد ميدانها من بيروت يشقيها الغربي 
والشرقي الى طرابلس وزغرتا. الى دمشق ., 
وأسفرت عن قيام الحكومة بطريقة تمردت على 
التقساليد والأعراف المتبعة في الحالات المشابية . 
مفادها ‏ كا تيين لاحقا ‏ وضع تمثلي الأزمة اللبشانية 
أمام مسؤولياتهم الوطنية . دون أخذ موافقتهم 
المسبقة على ذلك . 

وبالمقياس الموضوعي , فإن حكومة تضم نبيه 
بري ١‏ ووليد جنبلاط من جهة . وبيار الجميل وكميل 
شمعون من جهة ثانية ؛ الى جانسب عتصر توازن 
سيامي وطوائفي يعكسه وجود سليم الخص . وعادل 
عسيران . وعبدالله الرابى وجوزف سكاف وفكتور 


حكومسة تضم هؤلاء هي - في التصور- 
' الحكومة الأققدر على حكم لبنان » وانقاذه من أية 
حكومة ممكنة اخرى 


لكن الطريقة التي اتبعها كرامي في تشكيلها 
كانت مستحدثة وغريبة الى حد أن وسائل الاعلام 
اللبئانية اعتبرت الحكومة . حكومة الأمر الواقع 

ويبدو أن الخيارات كانت محدودة بالنسبة 
للسيد كرامى . لجهة تطلعه الى الافادة من المسطيات 
الايجابية المتواقر: ة بين يديه لبنانياً (مناخ الهدوء الأمني 
ووقوف الاعتراضات الأولية عند حدود التحفظ لا 
اللقاطعة على جانبي الجبهة اللبنانية والقوى الوطنية - 
الاسلامية) . 

وعربياً (الدفع السوري لمسيرة الوفاق 
اللبناني) . وخارجياً (الجمود المؤقت لفعل التخريب 
الصهيوني وتراجع حدة التأثير الأميركي . وانشغاها 
الذاتى بمعركة انتخابات الكنيست بالنسبة للاول » 
وانتخايات الرئاسة . بالنسبة للثاني) . 

والاسراع من ثم فيا يتعلق بكرامي - في 
انجاز خطوة اجرائية من خطوات الوفاق يحكومة 
اتحاد وطني تضع حدا مقبولا من شروط التوازن 
الطائفي والسياسي . يمكن تطويرها لاحقا لاطلاق 
عملية الاصلاح الدستوري ٠‏ وتوسيع قاعدة التوازن 
فيها باشراك كل عناطرة - 

أما أهم الضواغط التي دفعت كرامي الى 
التعجيل باعلان تشكيلته الحكومية . وغرائبية 
الطريقة التي اتبعها . فهو يكمن في محاولة كرامي 
الخروج من دائرة الابتزاز الذي انطلق من مواقع 
الجبهة اللبئانية ‏ تخضيصاً ‏ تحت لافتة اصدار قيادتها 
على اشراك والقوات» بالتسوية السياسية بتوزير مثل 
عنها . وهو ابتزاز قابلته مواقف تشددت في رفضضه 
(موقف الرئيس فرنجية) . 
©© نعود الى اعتراض فرنجية . 

لنضيف . أن الجانب السيامي هذا الاعتراض 
يتضمن شرطا مفاده ضر ورة استبعاد وعملاء العدو 
الصهيوني: والحيلولة دون اشراكهم في الحكومة . أما 
الجانب الآخر من الاعتراض فمواصفاته ختلطة بين 
الطائفي (ني اطار الطائفة المارونية) والسياسي , وجاء 
تحت عنوانين : 

- المطالية (من قبل فرنجية) بحق اختيار نصف 
الأعضاء المسيحيين في الحكومة . 

- تمثيله . بوزير «مارونيء يختاره لا بوزير 
(ارثوذكسي) هو السيد عبدالله الراسي دون أن يعني 
هذا الاعتراض على شخص السيد السرامي أو 
توزيره . 
©© احتالات التسوية . 

في كل الأحوال ٠‏ وكيا أظهر السيد يري خلال 


المرحلة التي سبقت تسوية اعتراضييه . حرصاً على 
ضبط هذا الاعتراض وقيادته بحذر , فإن اللرئيس 
فرتجية يظهر الآن حرصاً مائلاً في ضبط اعتراضه ٠‏ 
وابعاده عن اعاقة عملية اقلاع ا حكومة : منسجياً في 
ذلك مع مواقفه وسلوكياته التقليدية وهو اختصر 
موقفه بالقول دإذا لم اشارك في الحكومة فاني لن 
اعارضهاء أو كا اختصرته تقديرات صحفية متزنة 
من أنه ولم يقطع نبائياً مع الحكومة؛ (السفير 
1/١‏ . 

المهم ؛ أن المساعي باتجاه ثنني الرئيس فرنجية 
عن موقفه . وتأفين مشاركة مثله (عبدالله الرامي) في 
حكومة العشرة لازالت مستمرة . وقد تسفر هذه 
المساعي عن مفاجأة ما. لكن الحكم . بشخص 
«الرئيس: امين الجميل . والحكومة بشخص رئيسها 
رشيد كرامي ‏ لن تنتظر طويلاً : خاصة بعد أن بذل 
الرجلان جهودها لتذليل - عقدة فرنجية - بزيارة قام 
بها الرئيس كرامي أولاً إلى زغرتا يوم 6/ 0/ 14484 
والتقى خلاطا الرئيس فرنجية . 

وبلقاء تم في البترون يوم م / 1484/0 بين 
الرئيسين الجميل وفرنجية . ووصفت اجواء الزيارة 
واللقاء بانها ايجابية . وأن الرئيس المعترض ابدى 
تفهمه لوجهات نظر الحكم والحكومة , دون التراجع 
عن موقف الاعتراض الذي يلتزمه . 


©© المهام . والبيان الوزاري المنتظر . 

فرقاء الأزمة - الحرب كك الاتحاد 
الوطني , يمتلك كل منهم تصوراً مغايراً لتصور 
الآخر عن الصيغة التي يجب أن يكون عليها البيان 
الوزاري . 

ويرتسب ٠‏ كما يريد أولوية المهام التي على 
الحكومة أن تتصدى ها . 

فالطرف الوطني , نبيه بري ٠‏ ووليد جنبلاط . 
يضعان مهمة تحرير الجنوب . وتوحيد لبنان ٠‏ 
واعياره . وتحقيق العدالة الاجاعية . على رأس قائمة 
المهيات الحكومية ‏ الاستراتيجية ‏ لكنههم) يقولان أن 
معالجة المسألة الأمنية . ووضع حد للتعديات 
والتجاوزات الواقعة في اطارها » الى جانب فتح ملف 
الجيش . هى المهرات الأكثر الحاحاً الآن . 

الأحزاب الوطنية الأخرى ٠‏ تطرح قائمة تبدأ 
من إزالة التسلط , وانهاء التفرد بالحكم . (الشيوعي) 
ولا تنتهى بدعم المقاومة الوطنية (القومي) . 

الطرف الآخر . شمعون والجميل ١‏ يرى أن 
الأهم يكمن في دعم الشرعية وتأييدها وتحقيق 
الأمن . 


في عهد ديمقراطية الحزب الحاكم ع 


اذهرام الافتصادق خخرج عي الخط ااهضوهي 
هتحدنيق عليه أذياجد ‏ دجمقراطية ا 


ديمقر اطي مصري 


مازال إعلام النظام المصري وابواق دعايات سلطة الوطني الديمقراطي , يتشدقون بعصر 
الديمقراطية الذي لم تعش مصر مثيلاً له منذ أكثر من ستين عاماً . م 

هؤلاء المتشدقون , يتجاهلون ترسانة القوانين والقرارات المقيدة للحريات التي يعاني منها 
المواطن المصري . والتي حولت مصر بأكملها إلى سجن كبير . يقف على أبوابه زبانية الوطني 
الديمقراطي . . يتجاهلون هذا . و ويتفنون» بحرية الصحافة الحزبية . 


لكن قصة ماحدث . 
تفضح حقيقة وحرية الصحافة» المزعومة . 


. ويحدث للأهرام الاقتصادي . الاسبوعية التابعة لمؤسسة الآهرام و 
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اعتباراً من يشاير 14/7 استحدثت الأهرام 
الاقتصادي ياباً باسم «منابر الفكرء تنشر فيه مقللات 
لعدد من الكتاب السياسيين . والمفكر ين الاقتصاديين 
الذين ينتمون لمختلف التيارات والمدارس الفكرية 
والحز بية في مصر 

الحلقة الأولى في هذا الباب ضمت مقالات 
لكل من الدكاتره صبحي مراد (حزب العمل) 
واسماعيل صبري عبداله . وفؤاد مرسبى (حزب 
التجمع) حول مشاكل مصر الاقتصادية . 
ثارت ثائرة عبدالته عبد الباري رئيس مجلس ادارة 
الاهرام . وسأل الدكتور لطفي عبد العظيم رئيس 
تحرير الأهرام الاقتصادى بانفعال عن الاسباب التي 
دعته للسباح لفؤلاء «الشيوعيين» بالكتابة في المجلة ؟! 

بعد عدة اسابيع نشرت المجلة تحقيقا عن 
مشروع ودار ام كلثوم للخير, الذي قيل ان جيهان 
السادات قد وقفت ضده وعملت على افشاله لصالح 
مشر وعها وجمعية الوفاء والأمل» . . وف اليوم التالي 
الصدور العدد ابلغ عبدالله عبد الباري د . لطفي عبد 
العظيم ان جيهان السادات مستاءة جدا ثما نشر . 
وطلب منه . اجراء حوار مع «عقيلة السراع» مديرة 
جمعية الوفاء والأمل . . لكن رئيس التحرير اعتذر 
عن اجراء الحديث وأبدى استعداده لنشر أ رد 
ترسله جمعية الوفاء والأمل . . فيا كان من عبدالله عبد 
الباري إلا أن تدخل بنفسه في تحر ير المبجلة : وسحب 
من المطبعة عدد 71 مارس ١487‏ وقام بتعديل تحقيقا 
صحفيا كان معدا للنشر عن مشر وع الصالحية , أحد 


المشاريع الضخمة التي يقف وراءها المليونير عثهان 
احمد عثان . . وعندما احتج رئيس التحرير (د. 
لطفي عبد العظيم) رد رئيس مجلس الادارة (عبدالله 
عبد الباري) باصدار قرار يمنع «الأهرام الاقتصادي» 
من الكتابة في السياسة ! ! 

0 المؤامرة المنظمة لتخر يب الأهرام 
الاقتصادي بانقاص المطبوع منها . والتلاعسب في 
توزيعها . وحرمانها من الصحف والمجلات العر بية 
والأجنبية ‏ وحرمان محر ريبا من الحوافز . . الخ . 
لكن المجلة استمرت على خطها الوطني . 

ابان الغزو الصهيوني للبنان في صيف 194415 
شنت الأهرام الاقتصادي ار الشعيين 
الفلسطيني واللبناني . وظهر عدد ١4‏ يونيو 19/1 
حاملاً عل غلافه علم قلسطين ومتضمناً يداخله دعوة 
من رئيس التحر ير لمقاطعة اسرائيل . 

وف 4 اغسطس 1986 نشرت المجلة مقالاً 
للدكتور جلال امين عنواته «خذوا الدعم واعظونا 
الاشتراكية, . . فاهتسز كرسي رئيس مجلس ادارة 
الأهرام بعنف وثار على السماج لمذا «البلشفي 
الماركسي الشيوعيء بالكتابة في المجلة . 

وبدءاً من 4 اكتوببر 1487 نشرت المجلة 
سلسلة مقالات عن حقيقة المعونة الاصريكية لمصر . 
ثم حديث مع اسماعيل فهمي و زير الخارجية الاسبق 
والذى استقال عشية زيارة السادات للقدس . دار 
حول واسدقاء مصرا واعداتها» 3 

هنا ثارت ثائرة الحزب الحناكم . 


د. صبحي عبد الشكيم رئيس المجلس الأعلى 
للصحافة الذى ايتدعه السادات ورئيس مجلس 
الشورى (الذي اخترعه السادات ايضا . .) استقيل 
في 1181/٠١/15‏ الدكتور لطفي عبد العظيم . 
وكان ثائراً لأن للمجلة قد خرجت عن الخط القومى 
الذى عب ان ل ال الس العرية . . سوال 
عن هذا «الخط القومي» قال ,رئيس مجلس والعائلة 
الساداتية انه خط كامب دايفيد . وخط عدم مهاجمة 
امريكا الدولة التي تعطينا الخيز والسلاح !! اما 
رئيس مجلس الادارة فبعد ان فشلت محاولته لمحاصرة 
نجلس تحرير المجلة بضم " من محخرري الأهرام 
اليومي له .في 79/ / 7 قرر انقاص عدد صفحات 
المجلة .ثم اصدر تعلياته بوقف التعامل مع ار بعة من 
محرري المجلة وعدم صرف مكافآت لهم . ثم قام 
بسحب لافتات الدعاية للمجلة من شوارع القاهرة 
ومياديتها . 

واخيراً وفى 74 اغسطس 1947 اصدر رئيس 
علس الاذارة فزناته باعطاء رئيس التحرير اجازة 
ومفتوحة , وتولى عصام رفعت مدير التحرير مهام 
رئيس التحرير . 

وفى مارس 194/4 سافر عصام رفعت فى مئحة 
4 دور للولايات المتحدة . وتدخلت تقابنة 
الصحفيين لاصلاح الأمور بين رئيس التحرير 
ورئيس مجلس الادارة . 

لكن رئيس مجلس الادارة اصدر قراره بان 
يتولى «عيد الرحمن عقل؛ من الأهرام اليومي مهام 
رئيس تحرير الاهرام الاقتصادي اثناه غياب عصام 
رفعت . . وصرح في يجالسه المخاصة أن كل مافعله , 
لم يكن سوى مناورات لكسب الوقت فالدكتور فؤاد 
محي الدين شخصيا غير راضي عن رئيس تحرير 
الأهرام الاقتصادى . وائه مضر على استيعاتة . 
وعدم تجديد مدة رئاسته في يونيو القادم ! 

وهكذا انتهت قصة «الأهرام الاقتصادي؛ في 
عصر ديمقراطية الحرّب الحاكم . . لكنها انتهت بعد 
أن كشفت لناخط الحزب الوطني الديمقراضيٍ 
«القومي» . وهو كامب دايفيد وامريكا والانفعاج . 
وعثان احمد عثان وجيهان السادات وفنؤاد حي 


كان للانتصار الذي تحقق على المتار ية والفاشية عام ه144 نتائج تاريخية عميقة . وهذه النتائج ماتزال تتعمق كل يوم . فلقد 
خرج الانحاد السوفياتي ونظامه الاشتراكي منتصرنا . وبذلك انتصرت الانسانية التقدمية .كما زاد وزنه الدولى . ومهد ذلك الانتصار 
التاريخي الطريق لانتصار أنظمة الديمقراطيات الشعبية في العديد من بلدان اوروبا وآسيا . وقيام المنظومة الاشتراكية : بما فبها أول 
الأزمة العامة للرأسمالية العالمية ؛ وخرجت الامبر يالية التى دعمت 


دولة للعمال والفلاحين على الأرض الالمانية ذاتها . كما تعمقت 
النازية وشجعتها وتحالفت معها أضعف بكثير ما كانت علي 3 


صعد الحدزب الوطني الاشتراكي في عام 
م9١‏ الى السلطة في المانيا بزعامة هتلر . ولما كانت 
الحسرب والتوسع مبدماً في سياسة هتلر وحزبه 
الفاشي . فقد اعلنت المانيا عن اعادة النظر في الحدود 
التي كانت قائمة في اوروبا آنذاك . وتحت هذه 
الذريعة وجهت الضربة الأولى الى النمسا . حيث 
استولى علليها الجيش الهتلري في آذار 151/8 ٠وبعد‏ 
نصف عام جرى احتلال القسم الأكبسر من 
تشيكوسلوفاكيا , وقد تم ذلك بموافقة الحكومتين 
الانكليزية والفرنسية . ومن ثم أعلئت الامبريالية 
الألمانية عن إعادة النظر في الحدود الألمانية البولونية 
ووجهت الضربة لبولونيا . علياً أن انكلترا وفرنسا 
كانتا تضمنان أمتهابوكان هذا يعنى تهديداً يحد ذاته 
ضد الدولتين . وبدت الحسرب العالمية امراً شديد 


الوضوح . لقد كان بالامكان تقليم اظافر الوحشن 
النازى ,قبل أن يفلت من عقاله . حيث كانت القدرة 
المتعر يه للاتحاد السوقيانى واتجلجرا وفرانساء 
توق كثيراً قوة المانيا . فقد كان لدى هذه الدول 
0٠٠‏ دبابة . بيها كان لدى المانيا 1٠٠‏ دباية » 
وكانت نسبة الطائرات ٠٠٠٠١‏ الى 45٠٠‏ طائرة . 


وتقدم الاتحساد السوفياتي بالعديد من 
المقترحات الى هذه الدول . لتنظيم الندرء الجماعي 
للخطر الفاشي القادم ٠‏ لكن الأوساط الحاكمة في 


الدول الغر بية لم تصغ الى هذه الدعوات . لقد كانت 
الحرب تهدد الاتحاد السوفياتي من الغرب والشرق 
على السواء . حيث فرض على القوات السوفياتية ان 
مخوض الحرب المحلية ضد القوات اليابانية التي 


هاجمت متغوليا الشعبية الحليفة ؛ و بيت المحادثات 
التي جرت في ر بيع وصيف عام 14174 بين الاتحاد 
السوفياتي وانكلترا وفرنسا , ان هذه الدول غبير 
عازمة على تقديم العون للاتحاد السوفياتي ؛ في حال 
حدوث العدوان المتلري على أراضيه  .‏ 


لقد كان الديمقراطيون البرجوازيون فى 
الغرب ‏ يأملون بعقد صفقة مع هتلر . وتوجيهه ضد 
الاتحاد السوفياتي . لكن المتلر يون كانوا حذرين من 
إندلاع الحرب على جبهتين . وفي برلين توصلوا 


آنذاك الى استتاج بعدم بده الحرب ضد الاتحاد 
السوفياتي وإنمافي الوقت الذي يصبح فيه بالامكان 
استخدام موارد أوروبا الغربية لتحقيق هذا 
الغزض . وف عام 19476 وقعت معاهدة سوفياتية 


المانية بعدم الاعتداء . وقعها الاتحاد السوفياتي بعد ان 
سارت المحادشات مع الدول الغربية الى طريق 
مسدود . وكان الهدف من توقيع هذه المعاهدة رفع 
مقدرة البلاد السوفياتية الدفاعية . 

بعد اجتياح بولندا . وقفت ايوش الالمانية 
والفرنسية والانجليزية ‏ في مواجهة بعضها البعض 
دون أية عمليات على الجبهة الغر بية . لمدة سبعة 
شهور بعد بداية الحرب العالمية الشانية . وكانت 
الدول الغربية لازالت تعول الآمال على عقد اتفاق 
مع هتلر . ولكن في التاسع من نيان عام 144٠‏ 
اندفعت الجيوش النازية واجتاحت الدافرك 
والنرويج , وفي العاشر في مايو انهالت الجحافل 
المدرعة ذات الصليب المعقوف على هولندا وبلجيكا 
وفرنسا. وبعد شهر ونصف استسلم اليش 
الفرنسي . وقد خلق هذا قناعة لدى الألمان بان 
جيشهم لا يقهر . في هذا الوقت صدر أمر غاية في 
السرية لدى الأركان العامة الألمانية باعداد خطة 
الحرب ضد الاتحاد السوفياتي . 

كان الحسزب الشيوعي السوفياتي والشعب 
السوفياتي . يدرك أن معاهدة عدم الاعتتداء الموقعة 
مع المانيا ٠‏ ليست سوى فترة لالتقاط الأنفاس ورع 
مقدرة القوات المسلحة السوفياتية . وكان الاستعداد 
يجري على قدم وساق ؛ وتحولت كل البلاد السوفياتية 
الى ورشة عمل جبار . لم يجر لها مثيل في التاريخ , 
لقد تحول الأورال وسيبسيريا الى ترسانة رئيسية 
للجيش السوفياتي . واظهرت الطبقة العاملة 
السوفياتية مقدرة خارقة على العمل المتواتتر . فقد 
عمل الناس لمدة + ساعة اضافية شهرياً . وتحولت 
كل فروع الحياة الاقتصادية خدمة المعركة المقبلة . 
ومع حلول صيف عام 144١‏ . فاقت القدرة 
الانتشاجية لصناعة انتاج الطائرات والدباببات 
| لسوفياتية , امكانيات المصانع الألمانية مرة ونصف , 
وكان الحزب الشيوعي السوفياتي والشعسب 
السوفياتي , اميناً ببذا المنهج على وصية ليئين ويجب ان 
تصاحب خطواتنا نحو السلام بالاستعداد العسكري 
الجهيد . .2 


لكن ساعة الامتحان الرهيب كانت تقترب 
حفيفا . وني الثامن عشر من تشرين الأول عام 
.وقع هتلر خطة الفجوم على الاتحساد 
السوفياتي , وللاللتصاق بحدود الاتحاد السوفياتي , 
دخلت القوات الألمانية رومانيا وفتلئدا . بموافقة 
حكومتيها الرجعيتين . أما القيادة البلغارية فقد كانت 
خاضعة للنفوذ الفاشي . وني نيسان 144١‏ , استولت 


القوات الهتلرية على يوغوسلافيا ثم اليونان . وبذلك 
اصبحت القارة الأوروبية كلها غربى الاتحاد 
السوفياتى فى تبعية مباشرة لألمانيا الفاشية . ماعدا 
انجلترا . والسويد . وسويسرا حيث بقيت على 
الحياد . 

وني مساء الحاني والعشرين من حز يران عام 
4 :؛ صدرت الأوامر الى الجيوش الهتلرية 
بالهجوم عل الاتحاد السوفياتي . وفي الصباح الباكر 
لليوم التالي , بيدأت قطعان الفاشست هجومها الغادر 
على الأراضي السوفياتية . ودارت معارك ضارية على 
جبهة امتدت من بحر بادنتس حتى البحر الأسود . 
وخلال اسبوعين احتلت القوات الألمانية . لاتفيا 
ولتوانيا والقسم الأعظم من بيلوروسيا واوكرانيا 
ومولدافيا . وتحددت الاتجاهات الرئيسية هجوم العدو 
على الأراضي السوفياتية , إلى ليننغراد في الشمال 
الغربي والى موسكو في الوسط والى كييف في الجنوب 
الغر بي . 

كان الهجوم الألماني مفاجاً للقوات 
السوفياتية . وكانت القوات الالمانية تفوق القوات 
السوفياتية على المحاور الرئيسية لحبهات القتال 
مده مرات . وقد أثر هذا بشكل فعلٍ على مجرى 
المعارك الأولية . ما دعا تشرشل للقول : «كان جميع 
الخبراء العسكر يون تقريباً يرون أن الهزيمة سرعان 
ماستحل بالجيوش الروسية وستدمر كلياة . 

كان على قيادة الحزب الشيوعي السوفياتني 
وقيادة البلاد : اتخاذ القرارات السريعة والدقيقة . 
وعلى الفور اعلن الحزب دسوف نقاتل بعئاد وضراوة 
حتى آخر قطرة دم فينا دفاعاً عن الوطن السوفياتي» 
واظهر الجيش الأحمر السوفياتي والشغب السوفياتي ٠‏ 
بطولة خارقة في صد المعتتدين : نما اشر عل سير 
المعارك . وبفضل الصمود . دحر العدو على مشارف 
موسكو وليئيننغراد وباقي الجبهات . بدأ تحول سير 
المسارك . واستقبل الشعسب السوفياتي عام 19141 
بالأمل . فقد تخطمت على أبواب موسكو 78 فرقة 
هتلرية . من ضمنها أقوى وحدات الدبايسات 
الألمانية . وبذلك بدأت مرحلة العد المكسي للقوة 
الفاشية . وفي التاسسع عشر من تشرين أول عام 
١,‏ انتقلت القوات السوفياتية قرب ستاليئغراد 
الى اهجوم ؛ واصبح في قيضتها اليش السسادس 
الألماني . وقوامه ٠م‏ الف جندي , حيث توجهت له 
ضر بة ماحقة من قبل الجيش الأحمر السوفياتي ودامت 
معركة ستالينغراد ٠٠١‏ يوم وهار . وخسر فيها هتلر 
مليون ونصف شخص . 

لقد كان عام 4 144 . هو عام التحول الحاصم 


في مجرى الحرب . حيث كان اليش الأحمر السوفياتي 
قد قطع مرحلة كاملة في دحر العدو الهتلري ائما دقع 
الدول الغربية الى اعلان وقوفها الى جانب”الإتحاد 
السوفياتي . واعلان الحرب على المانيا الفاشية . وني 
خلال شهر حزيران من عام 1444 تم محرير 
لينينغراد بالكامل . واندفعت القوات السوفياتية 
تطهر البلاد من قطعان الفاشست ٠‏ وفي الثاني عشر 
من حز يران عام 1848 بدأ الجيش السوفياتي هجومه 
الأخير على الجبهة الألمانية . 

في الأول من ايار ه144 ارتفع علم النصر 
الأحمر على الرايخستاغ الألماني . واستسلمت برلين في 
الثاني من أيار . وفي الثامن من أيار أعلنت القيادة 
العامة الألمانية استسلامها »أبيها انكر هنر فى مقر 
ا ١‏ 

وبفضل القيادة الحكيمة والعلمية للحسزب 
الشيوعي السوفياتي . وبفضل البطولة الخارقة 
للشعب السوفياتي . ومقدرته الفذة على تحمل العناه 
والصعاب . جرى دق عنق الفاشية في عقر دارها . 
وبذلك انتشلت الانسائية'من برائن السوحش 
النازي . وأيديولوجيته العنصرية والتعصسبية 
العرقية . 

لقد انقضت وم عاماً على تحطيم النازية , 
ولكن هذه الظاهرة التي ولدت في رحم الرأسمال 
والامبريالية . تحاول في عصرنا الراهن , عصر 
الامبر يالية الامبركية وحلقائها . ان تظل من جديد » 
ويظهر ذلك واضحاً من خلال دعم الامبسر يالية 
الاميركية لل نظمة الفاشية والعنصرية كيا هي ال حال في 
تشيلٍ وجنوب افر يقيا واسرائيل ؛ وتبدو الفاشية في 
مسج التطضرف والمغامرة ومحساولات السيطرة على 
الشعوب . الني تنتهجها الادارة الامبركية بزعامة 
الرئيس ريغان , كيا تتجلى الضاشية بشسكل جلي في 
الممارسات الصهيونية ضد الشعوب العر بية ؛ وشعينا 
الفلسطينى خاصة . من خلال افتصاب ارضنا ومسن 
خلال الممارسات العنصرية الشسوفينية اليومية التي 
تمارس بحق شعينا في وظننا الممحتل . 

إن الانسانية التقدمية وقوى السلم 
والاشتراكية والتحرر في العالم وهي تحتفل بالذكرى 
م لتحطيم الوحش الثازي ؛ لتنظر بعال التقدير الى 
الدور الكيير الذي لعبته شعوب الاتحاد السوفياتي 
وقوى التقدم .في القضاه على الفاشية الهتلسرية 
وتحطيمها . وهي على ثقة بأن كفاح الشعوب وتضامن 
قوى الخير والتقدم والاشتراكية في العاليم . منوف 
تكون قادرة دوماً على لحم أية ظاهرة فاشية جديدة 
تحاول العبث بسلام العالم . 


الصريويم وانتزابا بك 
الرئاست ف الولايات اللققءة 


ان النشاط الكبير من جانب الصهايئة الأميركيين 
وانصارهم ينجل في كل مرة يجري فيها في الولايات 
المتحدة تكوين «جهاز السلطة:, . ولا يتعلتى ذلك 
بمنصب الرئيس واعضاه ادارته فقط بل كذلك الشيوخ 
واعضاء الكونغرس وحكام الولايات ورؤساء 
بلديات المدن وسواهم من كبار الموظفسين والزعياء 
الحزبيين . وهذا ما دفع علماء المجتمع الى ابتكار 
مفهوم «الدور الكبير غير المتناسبء» الذي تلعبه الطائفة 
اليهودية في حياة الولايات المتحدة السياسية بالمقارنة 
مع حصتها بين السكان . ويدور الحديث باديء ذي 
بده حول البرجوازية اليهودية الكبرى التي تشكل 
,.جزءا من الطبقة الحاكمة الأميركية والتي تتمتع بنفوذ 
كيير جدأأ . وتعتبر مواقعها قوية للغاية في الملجمع 
الصناعي العسكري . اذ ان اكثر من ثلشي 
الاحتكارات الرئيسية التي تمارس انتاج ونجارة 
الأسلحة هي ملك خاص للرأسماليين الموالسين 
للصهيونية او انها تقع تحت سيطرتهم . ولطغمة 
الطائفة اليهودية بالتعاون مع الدوائر الأخرى لعالم 
الاعبال والاحتكارات مصلححة حيوية في ان ينتصر 
صنائعها فى الانتخابات و يضمنوا فيا بعد ثبات مواقعها 
وانتشارها . . ويعني ذلك في ظروف اميركا الراهنة 
مواصلة نبسج حث سباق التسلح والحفاظ على بؤر 
التوتر بمافي ذلك في الشرق الأوسط من اجل تحقيق 
هذه الأهداف . 

ولدى الحديث يشكل معين عن امكانات التأثير 
في الحدملة الانتخابية اللخارية في الولايات المتحدة التي 
بتمتيع ببسا الصهاينةوانصارهم. تجدر الاشارة الى 
الامكانات المالية والتنظيمية والدعائية . ويعتبر 
الواقسع التسالي بلي الدلالة . اذ يملك الرأسماليون 
الموالون للصهيونية في الولايات المتحدة الأمسيركية او 
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انتميز حملة الانتخابات الرئاسية الجارية في الولايات المتحدة الأميركية بنشاط متزايد من جانب 
مختلف المنظرات والجمعيات والفئات مسموعة الكلمة وجماعات الضغط التي تعمل لصالح الحركة 
الصهيونية عموما والكيان الصهيوني بوجه الخصوص . وحول هذه المسألة كتب يفغيني يفسييف , 
الباحث السوفبتي المعروف في نظرية ومارسة الصهيونية والمرشح في العدوم الشاريخية لوكالة 
نوفوستي التحليل التالي حول دور الصههيونية فى الانتخابات الرئاسية الأميركية ونظرا لأهمية 
الموضوع نعيد نشره في «الثورة الفلسطينية» بنصه الكامل . 


ينون مل ٠١‏ تريلوان دكار ولا ير آل 
مسوغات تصريح زعياء الصهيونية المتبجح في اميركا 
وهو انهم قادرون خلال يوم واحد فقط على تنظيم 
نشاطات واسعة لمختلف حلقات حركتهم في كل 
ارجاء البلاد . كبا لا يتبغي تجاهل ذلك الواقع وهو 
انهم يسيطر ون على ٠0‏ بلمائة من الشركات الاذاعية 
والتلفز يونية والمطبوعات السياسية . 


اشار الباحثان الأميركيان ليفي وكرامة الى انه 
دليس بوسع اي مرشح هام للرئاسة ان يسمح لنفسه 
بأن يعتبر من ذوي المشاعر المعادية لاسرائيل والطائفة 
اليهودية في الولايات المتحدة الأميركية» . ويؤكد مثال 
الحملة الانتخابية في هذا العام رأي الباحثين . فيا أن 
عبر جاكسون الذي يتنافس على الترشيح عن الحزب 
الديموقراطي عن تعاطفه مع الحسل العادل للقضية 
الفلسطينية ومعارضته للاساليب الدكتاتورية التى 
تطبقها الطائفة اليهودية حتى اصبح هدفا لحملات 
مسعورة . ففي بوسطن مثلا . تشكلت منظمة تدعى 
«اليهود ضد جاكسون., والتي تنظم «مسيرات 
احتجاج؛ . اما جاكسون فقد اعلن ان دجميع هذه 
الحوادث متقنة الاخراج ولا يمكن اعتبارها من قبيل 
الصدفة وان ومطاردة القادة اليهود له تعدت كل 
الحدوة . 


اما المتنافسان الآخران للترشيح عن الخزب» 
الديمقراطي وهيا مونديل وهارت فهما مشال من نوع 
آخر . فسعيا منهيا الى الوسائل المالية واصوات 
الناخيين اليهود بدأ كلاهما بالتنافس على اغداق الوعود 
لصالح «اسرائيل» في حال الفوز في انتخايسات 
الرئاسة . ولمزيد من الاقناع طرحا مسألة نقل السفارة 
الأميركية من تل ابيب الى القدس . وهذا مالم تتجرأ 


عليه حتى ادارة ريغان برغم مشاركتها الكاملة في 
السياسة العدوانية التي يمارسها حكام الكيان 
الصهيوني . ولكن هل تضمن وخطوة» الديمقراطيين 
هم الدعم من جانب الطائفة اليهودية في الانتخابات ؟ 
اعتقد انها لا تضمن ويخيل لي شخصيا ان الزعياء 
الصهاينة رغم كونهم يرعون تقليديا الحسزب 
الديمقراطى يستغلون «كبسولة» مونديل وهارت 
الانتخابية من اجل ان يحددوا عبرهما مطالبهم بعيدة 
المدى . 

وف نفس الوقت. تأتي مساعدة ادارة 
الجمهو ر بين الحالية على القيام بتشازلات لصالح تل 
ابيب ف مسائل اخرى بمثابة وتعويض» . وليس من 
قبيل الصدفة ان «لطّفء ريغان رفضه لنقل السفارة 
الأميركية بموافقته على تقديم مساعدة مجانية قياسية 
«لاسرائيل» بقيمة 7,5 مليار دولار في السنة وكذلك 
تعزيز تنسيق العمل معها. ذلك التنسيق الذي ينص 
على اجراء مناورات عسكرية مشتتركة وانتاج 
وتكديس الأسلحة الأميركية فى فلسطين المحتلة . . 
5 ل 
ان هذه الخطوات تطيل فقط لائحة والخدمات» 
التى تقدمها ادارة ريغان «لاسرائيل» والحسركة 
الصهيونية فى الولايات المتحدة الأميركية . ففى عهدها 
بالذات عقدت بين واشنطن وتل ابيح ررتجا دعر 
تعاون استراتيجى ر بطت «اسرائيل» بشكل سافر الى 
غططات الهيمئة الأميركية في الشرق الأوسط . وفي 
عهد الجمهوريين بالذات . لم تقتصر الولايات 
المتحدة الأميركية مجددا على دعم عدوان داسرائيل» 
على لبنان وحسب بل وشاركت فيه عمليا . 

ويأخذ الصهاينة الأميركيون بعين الاعتبار 
وضعا آخر ايضا اوسع نطاقا . فخلال مرحلة حكمه , 
أي من عام 1481 الى عام 11/5 ٠‏ زاد ريغان بمقدار 
الضعفين ميزائية البتتاغون و بالتالي حجم الطلبيات 
من الشركات العسكرية وبقدر كبير الشركات الني 
يشرف عليها . كما سبق القول , رأسماليون موالون 
للصهيونية كيا جمد ريغان تطور العلاقات السوفييتية 
- الأميركية ولا يبدي اية رغبة في التراجع عن نبجه 
التعويقي . بينا يدعو مونديل وهارت بالأقوال الى 
تخفيف حدة التوتر الأمر الذي لا يستجيب لصالح 
اوساط العمل الصهيوئية . 

وهكذا . فانه بوسعى الافتراض انه تتوفر 
للأوساط الصهيونية الأميركية كل المجكررات لاعتبار 
ريغان بالذات واشد الرؤساء موالاة لاسرائيل في كل 
تاريخ الولايات المتحدة الأميركية» والعمل على هذا 
الأساص في مجرى العملية الانتخابية . 


عند الحديث عن النقد تبر ز مباشرة مسألة الحرية . 
وحين يطرح السؤال أين هي الحركة النقدية العر بية على 
إمتداد ربع القرن الأخير؟ يأتي الجواب في رحم سؤال 
جديد : وأين هي الحرية في هذا الزمن العربي الرديء ؟ 
وتكفى التفاتة سر يعة على إمتداد الوطن العر بي لتكتشف 
بأن البحث عن الحرية فيه تشبه عملية البحث التي يقوم بها 
أعمى فى غرفة سوداء عن قطعة سوداء لاقطة فيها 9 
والغرف السوداء كثيرة . وبداخلها كل اولشك الخوارج 
الذين لا يكملون فرح السلطان لكي تصل نسبة المقترعين 
من أجله ال ٠٠١‏ بدلأمن ال 49,18 الشائعة . وللناقد 
العر بي في ظل هذه الاوضاع مطلق الحسرية في أن يكون 
منسج] مع هذه الأكثر ية الديمقراطية الساحقة , وسيكتشف 
آنذاك بأن أحداً لن يعترض طريقه أو يتهمه بالالحاد 
والزندقة والعمالة للأجنبي . 

غير أن تسليم الناقد بكل ذلك لن يحل مشكلة الناقد 
العر بي لأن هناك خلف حدود الوطن الديمقراطي أوطانا 
ديمقراطية أخرى لا تقل نسبة المقترعين فيها لسلاطينهم عن 
44/ أيضاً . ولهذه الأوطان حدودها وحواجزها 
الجمركية وأنظمة رقابتها الحر يصة على حتاية مواطنيها من 
التشوهات والافكار الهدامة الوافدة عبر الحدود . وهكذا 
فإن الناقد في قطر من الأقطار محكوم عليه إما باعتباره 
خوارجياً داخل وطنه أو خارجياً بالنسبة للأوطان 


الكاتب نزيه ابو نضال في كتابه 


النقد والحرية 


تار يخية الأزمة في فتح 


المجاورة . فكيف يمكن أن توجد حركة نقدية عر بية واحدة 
والحال كذلك . 

إن الحديث عن أزمة النقد الأدبى هو حديث يتناول 
الظاهر والسطح أما جوهر القضية كلها فيكمن في غياب 
ابسط المفاهيم الديمقراطية والانسانية , كم| يكمن في حالة 
التجزئة التي يعيشها الوطن العر بي . 

«وحقوق الانسان» التى تضعها كافة الأنظمة العر بية 
أو غالبيتها العظمى فى مقدمة دساتيرها وقوانينها قد انتهكت 
حيعها ماده ماثة وبنداً ينذا فكيف بارس الناندا ري 
النقدية في مثل هذه الأوضاع . 

أما البند الأول من دساتيرنا العر بية فيصر على أن 
هذا البلد عر بي وأن هدفه هو الوصول إلى الوحدة العر بية 
المباركة , ١‏ 

وها نحن جيعاً نرى النتائج الخيرة لحهود القائمين 
على الوحدة وقد أصبحنا «أمأ» وشعوباً متصارعة . 

فكيف يمكن أن يوجد ناقد عر بي لأمم عر بية ؟ ! 

إن المواجهة المباشرة لمعالجة القضايا الأساسية 
والجوهرية في ميادين الديمقراطية والوحدة هو شرط لا بد 
مئه لحل /أزعة النقد العربي . 

فلتوجه كافة الجهود إلى ذلك بدلاً من البحسث عن 
إبرة في كومة من القش لا إبرة فيها . 


الاكبداين «القسم الثقافي» 


نضال الى جذر الأمة ؛ الذي يضرب بتار يخية 


دتار يخية الأزمة في فح من الأسيس الى 5 ا الحظة تأسيس أحد أنوية فتح: وقد توسع في 
الانتفاضة: اختار عامي 1956 - 19/81 0 ل" سيس إلى الانتفاضة عكس الاسبسات الموضسوعية والسذاتية 
المساحة الفاصلة بينهها زمنا لدراسته . عن لتار يخية الأزمة . كا جاه عل ذكر بالتفاصيل 


أسباب الانشقاقات داخل حركة فتح : وقند 
اعتبر ابو نضال تماسك الحسركة ووحدتهها 
الظاهرتين ؛ هيا وشكل خادع كان يخفتي 
بداخله انقسامات عميقة وحادة . تفوق في 
خطورتها وأهميتها التوعية الانقسامسات 
والانشقاقات التى شهدتهنا الفضائتل 
الفلسطيتية الأخرى ص0 . 


وقد توصل في دراسته هذه الكاتت أبو الحقائ 


الكتسات صدر عن دار الصمود العر بي نيقوسنيا .وعن دار 


سي 


كل الانشقاقات التى حدثت ومؤاقف مفليها 
من الأزمة والقيادة والبراميج السياسية 
المطر وحة . 

ويعتبر الكتاب مساهمة جادة في بيان 


أسباب الأزمة , واتفجاراتهسا ويرجسع 
الأسباب الى مرداتهها السياسية والتننظيمية 


يروت . والمالية . 
© 
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ْ الأول : ان تفسير العالم هي خطوة في سبيل 

ٍ تغييره . الوعي (المقولة اللينيئية الاساسية والني 
أصبحت اللهزب الواعي) هو البداية التى لا بد منها 

7 لتغيير العالم . 

2 الثانى 2 الثاني : أنني حين استعيد قار يخنا العر بي وهو الذي 
استطيع التحدتةبيعض النفة . فأجد أن المفكرين 
2 العرب كانوا في مسعافسم لتقير؟ أسرع منهسم الى 

3 تفسيره . كانت الفلسفة موقفاً سياسياً اجتاعياً قبل أن 
ظ تكون موقفاً تأملياً . يحى بن الحسين اغلن ان 
٠‏ الصورة التي يرسمها الجبسريون للرب تهدف الى 
00 تبرير طغيان الحاكم . واعتبر أن الوسيلة الوحيدة 
ظ كدري اهم الظالم هي السيفت"ة مالا حمل 

السيف ضد الخاكم الظالم فهو شريك له في ظلمه . 

والسلسلة طويلة : الجعد بن درهم الذي كان 

0 يؤمن بان الانسان حر الاختيار ربطه حاكم الكوفنة 

ْ خالد القسري بالحبال , ورماه تحت المثبر . كان ذلك 
00 يوم عيد الأضحى ..وخطب ف الناس قائلاً : 

٠‏ «أيهنا اناس ! اذهينوا وضحوا ؛ تقبسل الله 

متكم , أما أثا فسوف أضحي بالجعد ين درهم . فلقد 


-- 


1 
4 


زعم ان الله لم يكلم موسى , ولا اتحذ ابسراهيم 
ولحو 5 
ويتوالى الممكرون الشهداء. 

الدمشقي الذي صلب على أبواب دمشق 3 
الذي وضع في تئور ملتهب بأمر حاكم البصرة 
الخ , 

الثالث : ان عمل ماركس الاسامي كان تفسسير 
العالم ؛ وأما من أجل تغييره فلم يفعل الا القليل . 


اه 


لا أذكر في أي سياق جاءت عبسارة ماركس ٠‏ 
وأنا أعلم أن محاكمة عبارة منتزعة من سياق النص 
هى محاكمة ناقصة . الأغلب ان ماركس كان يتحدث 
عن واقعة محددة , وهي موقف الفلاسفة الماديين 
السابقين عليه . كان هؤلاء يرون أن العالسم , 
خارجنا . واقعة موضوعية لا سبيل لنقضها . امنا 
الوعي الانساني فهو ظاهرة سلبية . تتلقسى 
الانطباعات عن العالم الخارجي في سكونية تامة . 


كا 
002 
7 / 


حيرتني طويلاً عبارة ماركس التي يقول فيها ان مهمة الفلاسفة كانت في الماضي تفسير 


العالم , اما الآن . فان مهمتهم هي تغييره . ومنشأ حيرتي أسباب ثلاثة ؛ 


النشاط العقلٍ الوحيد الممكن هو التأمل : 

ويذهب هؤلاء الفلاسفة : وني معارضة تامة 
يغل . ان الواق اقع الموضوعي ؛ والنشاط العقلي ضدان 
لا يلتقيان . ان التفاعل بين الذات والموضوع ملغى 
تماماً : الموضوع . أو الواقع ؛ يتحسرك بقوانينه 
الخاصة والذات , العقل والفعل الانسائيان , تتامل 
بحيادية . 

ببسذا السياق يمكن لعبارة ماركس ان تكون 
مفهومة . وبذلك نتخلص من تلك الغوغائية النتى 
ترى عقسل الماضي ملبياً ٠‏ وأننه بعند ماركس فقسط 
اكتسب الفكر سمت الايجابية والفعل . 

العقل كان دائيا ايجابياً . اما الفكر السكونى 
فقد كان من افراز الفئات العليا التي تعلم ان التغيير 
يهدد مصالحها : 
واعلم ان أول شبهة وقعت في الخليقة : شبهة ابليس 
لعنه الله . ومصدرها استبداده بالرأي في مقابلة 
النص . واختياره الهوى في معارضة النص . .» كا 
يقول الشهرستاني في (الملك والنحل) ويضيف معلقاً 
على حديث ذي الخويصرة التميمي , الذي اعترض 


السلطة هي أيضاً مؤسسة ايديولوجية , مؤسسة 
#فكر فاعله ؛ تعطي الاوامر للواقع وعليه أن 


دعت 
لفمكر بالنسبة للفلاسفة السابقين على 
ماركس . صفة التأمل . والتأمل في نظر مفهوم نقاء 
السلطة جريمة يعاقب عليها القانون . فالمطلوب أن 
٠ 0‏ وذلك في مقابل المفهوم القديم 
التالي : نفل 3 ثم ناقش . 
كا 1ه 
من ينفذ الاوامر ثمن يرضون بدور سلبي ؛ ولكن 
الاثنين اكتسب عادات الامر والتنفيذ حتى انها لم 
يعودا ينتبهان إلى خطورة الامر . 
سأضرب مثلاً من الثورة الفلسطيئية . حادئة 


الشيخ عبدالله العلايلي 


وقعت منذ أيام قليلة . مئذ فترةقصيرة أخبرني رئيس عل نفك الك للغناتم ” 
التحر ير اله تلفى اس ينانا دأو ليس ذلك قولاً بتحسين العقل وتقبيحه ؟ 
الحملات الاعلامية ضد المحور الرباعي (الجهات ٠١‏ وحكي بال حوى في مقابلة النص , واستنكاراً على الأمر 
الديموقراطية والشسعبية والتحسرير الفلسطيئية : مربقياس العقل ؟؟.. 0 كه 

7 طلعت يعقوب  والحسزب الشيوعي‎ ٠ 
الفلسطيني - .بشي البرضوتي) .11 1 نحن أو أنا على الأقل باعتباري عاملاً في‎ 


. قادة الفصائل الفلسطيئية الثيان على هذا . 


القسم الثقاني هذه المجلة ‏ نطمح الى تغيير العالم , 
اي نطمح ان نكون ذوات فاعلة في علاقتنا بالواقع 
لا نتلقى هموم الواقع بسكونية . بل نحاور وثناقش . 
ونعترض دف التغيير . . اننا نتبنى مقولة لماركس 
اكثر وضوحاً وأقل التباساً من سابقتها : اننا في سعينا 
لتغيير العالم سوف نتغير نحن . نتضير الى مزيد من 
الايجابية ٠‏ مزيداً من التفاعل بين الذات والموضوع 1 
هذا هو مشر وعنا . 


وأضاف رئيس التحرير أن الاتفاق جرى بين 


ولا كان لي رأي في مثل هذا الامر . فقد كتبت 
مقالاً في مجلة والتعميم» أعرض فيه رأبي . والمبررات 
التي دعتني إلى اتخاذ موقف معارض من هذا القرار 
الجماعي ٠.‏ 

وأناالم أعمل في أجهزة الاعلام من قبل . 
لذلك بدا لي الامر كله غريباأ ومر بكا . وخاصة انني 


نرى الكثير من الاعمال الهامة تكتسب . وتنشر 
وكأن المخظوظة خرجت من يد الكاتب لتسقط في بثر 
لا قرار له . وثعلم كم هو مؤلم للكاتب ان يبذل 
الجهد المضنى , فلا يواجه الا بالصمت . واحياناً 
بحدث الكتاب ردود فعل واسعة . ونعلم أن معظم 
هذه الردود يقوم على سوء تفاهم أو سوء فهم . وهذا 
وضع مر بك . يشبه من يرى نفسه موضع تكر يم 
وتبجيل ٠‏ ثم يكتشف ان ليسا قد حدث, وان 
التكر يم قد تم له باعتباره شخصاً آخر . 


وججدت نفسي المحدث عن واقعة لم تحدث ٠‏ ثم 
تذكرت شيئا , اعتقد انه يفسر المسألة ويزيل الحبرة . 
ان للامر لغة وايقاعاً لا يتحملان الشرخ ؛ والاخذ 


والرد , لغة الامر بسب أن يكون قاطعة , سريعة 


الايقاع , بحيث يكون الرد عليها سريعاً أيضاً : 

سوف انف . ونحن نطمح ان نتجاوز حالة كهذه . 
لنفرض انك طلبت من خادم أن يجينك بكوب كما نطمح أن نعيد فتح قضايا اثيرت . ثم أغلق 

ماء . صوف تقول : باب النقناش , دون أن تأخذ المسائسل المظر وحسة 

ا مداها . ان مفكرين من أمثال خسن حنفي , صادق 
ويرد الخادم وهو يتجه إلى المطبشخ : جلال العظم ٠‏ أدونيس , لويس عوض . ظارق 
حاض . 3 البشبري . عادل حسين ؛ الياس مرقص ؛ عبد الله 


العروى ؛ رفعت السعيد . أحمد صادق سعد . بوعل ' 
ياسين وغيرهم قد طرحوا الكشير من الافكار التي 
تستحق ان يفتح ها باب النقاش . 


قد لا نحقق ذلك كله , او قد نضطر الى فتح 
ملفات أخرى , ولكثنا نضع ذلك كهدف . وسوف 
نحاول إثارة أوسع حوار جاد حوله . وستفضح هذه 
المجلة أبوابا لكل من عنده شيئأ يقوله . 


كما اننا ندرك بعمق ان تيار التنوير قد انقطع او 
كاد . ذلك التيار الذي كان ينقسل الينا الانجسازات 
الفكرية التي تحدث في العالم . أن مجال العمل في 
هذا المجال قد اتسع ليشمل العالم كله . 

ممه 

ولكننا . فوق ذلك كله . او قبل ذلك كله . 
سوف نعمل أن نزيل الحواجز ‏ الخنوف - الحساسية 
الخ بين المثقف والسياسة . من الشائع أن المثقف 
(المحترم) لا يتحدث في السياسة . هنالك شبهة تشير 
الى أن المثقف حين يتحدث في السياسة فسوف يكون 
يعن غبار ين ؛ مناففنه السلفلتات ركسي وهللا 
وبالتالي امتيازاتها . . او انه يقوم بعملية انتحارية . 
ونظراً لأن كلا الاختيارين غير مقبول ٠‏ فإن الأسلم 
والاجدى أن يبتعد المثقف عن السياسة . 

ولأن السياسة هي الهم الاساسي لكل مثقف , 
لذا أصبح الأدب سياسة مستترة ؛ وتوقف أن يكون 
أدبا . 

سوف نسعى الى أن نضع فاصلاً بين الاثنين , 
وفي أن نجعل السرأي السياسي جزءاً من الفعسل 
السياسي المباشر . لا يتخفى وراء عمل أدبي فيشوهه , 
ولا يقول الا العموميات الثي لا تفيد ولا تضر , 

ونحن جزء من الثورة الفلسطيئية . وسوف 
نئاضل لأن نجعسل الثقافة تحتل مركز الصدارة فى 
الفعل الثوري .لا نفعل ذلك لصالح الثقافة فقط, 
بل ؛ وبشكل أسامي . لصالح الثورة . 

عه 

ولكن هل اختيار العقل الايجابي مسألة سهلة . 
سوف تمر دون تعقيدات . 

السلطة العر بية قوة كلية شاملة , نحيط بكل 
شيء . او على الاقسل , فانهسا تسعسى الى ذلك . 
والجوهر الاكثر نقاء وعرياً للسلطة هو أن يكون في 
مقدورها ان تصدر الاوامر , فتتفذ دون نقاش . في 
مثل هذا الجى عل رجل الدولة ان يتحسسن مسدسه 


اذا ذكرت كلمة الثقافة . اذ انا الثقافة ‏ تشكل 
خرقاً وقحاً وفظاً لنقاء مفهوم السلطة . المثقف ‏ وما 
اكثر شيوع عبارة : ثرثرة المثقفين - يتحدث كثيراً ٠‏ 
وخارج الموضوع دائياً . فهو لم يتعلم الضبط 
والر بط اللازمين لتنفيذ الاوامر . 


فم الحل ؟؟ 


هئالك حلان , لا واحد . الاول ان يتحول 
امثقف الى رجل اعلام , ينفذ الاوامسر , ويقنسع 
الاخرين بتنفيذها . الحل الثاني هو تصفية المثقف , 
اما تصفية جسدية . او اسكاته حتى لا يسمع له 
صوت . 


قد يقودنا هذا الى الاعتقاد أن السلطة العر بية 
تبنت أفكار الفلاسفة الماديين, السابقين لماركس . اذ 
اعتبرت ان العقل ظاهرة سلبية , يتلقى انطباعاته عن 
العالم الخارجي . دون ان يفعل للتأثير فيه . نحن 
نتلقى الأوامر . و بسلبية تامة ننفذها . 
ولكن الامر ليس كذلك . 


لو شرحت للخادم سبب حاجتك للياء فسوف 
تشجعه على النقاش . وقد ينتهي به الامر ان يقول 
لك : قم انت واشرب . ولا يربك هذا النوع المائع 
من اصدار الاوامر الشخص الذي يلقي الامر . بل 
كذلك الذي يتلقاه . 1 


هذا السبب يصبح المثقف شخصاً ثقيل الظل » 
يقتحم الامور دون معرفة بها . انه يخرق الديئامية 
الاجتاعية كلها القائمة على اصدار الاوامر 
واطاعتها . بل ان هذه الدينامية تشمل حتى العلاقة 
بين العامل والصناعة . بين الطيار والظائرة . إن 
الآلة تصدر أوامرها واحد مقاييس كفاءة العامل هي 
القدرة على الاستجابة السريعة . 


5-5-5 
إن هذا يطرح السؤال التالي : ما فائسدة 
الثقافة ؟ إذا كانت العملية الاجعاعية ‏ و بالتسبة لنا 
الثورة الفلسطيئية ‏ تسير بسلاسسة ويسر. قم الداعي 
لتعقيد الامور ؟ 


لنا اجابات متعددة على هذا السؤال : 

أ : إذا كان هدف العملية الاجعاعية والثورية 
هو خلق انسان سوي ؛ فيجسب أن نرتفع به عن 
مستوى الاستجابة السلبية . الانسان ينمو وينضصج 


عبر الفعل الايجابي : يغيرٌ العالم إلى الاحسن 
والاجل فيتغير هو بنفس الوتيرة . 

ب : حين تطرح سؤالاً كهذا فنحن في حقيقة 
الامر نناقش مبرر وجود الثورة نفسها . الثورة تقوم 
لأن التوازن القائم غير صحي وغير انساني نثور لأننا 
نريد تعقيد الامور . 


ج : كثيراً ماتوضع علاقة الثقافة بالفمل 
باعتبارها علاقة بين ساكن (الثقافة) ومتحرك 
(الفعل) . أي انما ضدانمن منا لم يسمع عبارات 
من النوع التالي . تقال بحكمة ووقار : العرب 
انبزموا لأن كلامهم أكثر من فعلهم . وقال أنور 
السادات ف حديث إلى المثقفين : لم يضيعنا إلا 
الفلسفة . وقال الدكتور سامى النشار : الفلسفة 
وام ضد بالعرب وقال آخروان : الفلسفة مدعاة 
للكفر ومن تمنطق تزندق» . 


ولكن لتتذكر الوقائع الملموسة : القرآن 
والحركة الاسلامية . موسوعة واخوان الصفاء وخلان 
الوفاء, والحسركة القرمطية , أعمال الموسوعيين 
الفرنسيين والثورة الفرنسية . ورأس المال» والحركة 
الاشتراكية . كتساب لينين وما العمل ؟) واستسلام 
البولشفيك للسلطة في روسيا . وهناك مثات الامثلة 
وإن تكن أقل وضوحاً . ولكنها تشير إلى أن الثقافة 
فعل ٠‏ بل أن الفعل خارجها يفقد كفاءته . 


وليس لنا الآن أن نطرح علاقة الثقافة 
بالفعل . فليس هذا موضوعنا . بل همنا هنا هو إن 


نؤكد أن الثقافة هي قعل في العمق . 

د : الموقف من الثقافة هو الذى يحدد الفارق 
بين الفكر البراغاتي والفكر النوري .. وهذه المسألة 
تكاد تكون أكثر سطوعاً وبر وزاً داخل الشورة 
الفلسطينية . فهي ثورة كاد أن يلتهمها حتى العظم 
العمل والمسلك البراغماني . فهل نعجب بعد ذلك 
حين يقال أن الثورة الفلسطينية لا تملك مشروعها 
الثقانى . بل تكاد تكون ثورة بلا ثقافة . 
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هذا بالطبع لا يلغي كون مهمة المنقف صعبة . 
وصعوبتها لا تقتصر على موقف السلطة القامعة منها 
فقط. بل الجمهور أيضاً الذي تربى وتكيف في 
ظر.وف معادية للثقافة . إن العقلية البراغاتية تطغى 
على ذوق الجمهور.فأصبح السؤال المطر وح عندما 
يدور الحديث عن رواية من الروايات : ماذا تريد 
أن تقول هذه الرواية ؟ يطرح هذا السؤال القسراء 
والنقاد أيضاً . وهم . في الغالب يريدون من الرواية 
أن تقرر مقولة سياسية يتفق الجميع عليها. أي 
بكلمة أخسرى يريدون من الرواية أن تقول 
ما يعرفونه . ولعل أشد الامور مدعاة للعجب هو أن 
الثقاد الماركسين أصبحوا أشد براغاتية من جميع من 
سبقهم . العمل الادبي بالنسية هم مقولة . والعمل 
الفني المتميز هو الذي يكرر مقولاتهم . إن حلقتهم 
مفرغة لأنها تسير على النحو التالي : مقولة ‏ فن- 
مقولة . و بهذا نتوصل إلى نتيجة مذهلة : الفن 
لا ضرورة له . فالمقولة موجودة بدونه . ويمسكن 
انتاجها دون وساطته . 


والبراغماتية الماركسية ليست اسوأ من نواجه . 

ولكن هذا حديث آخر . 
0 ' 

وبعد . 

فإن طموحنا كبير , وامكانياتنا قليلة . وقلة 
امكانياتنا تعود بالطبع إلى ما سبق أن قلئاه : موقف 
الثورة الفلسطيتية من الثقافة . فهل تعلم يا قارئي 
العزيز أن الذي يصمع القهوة له مكان فى بجلتناء 
والذي يصغي لاذاعة مونت كارلو له حججرة خاصة 
به . والذي يفتح لك الباب إذا زرتنا له مكانه . أما 
القسسم الثقاني فليس له حتى كرمي يجلس عليه . 
ومادام لا بد لنا أن نجلس , لذا قتحن مصدر ازعاج 
للآخرين . 

لذا نرجوا أن يقدر القاريء ويسامح . 


(و وس 


3 


حتت ا نرزله عقسئى 


قد يبدو هذا السؤال «لمن نكتبء ؟ قديما ومستهلكا . فالمناظرات والحوارات الفكرية 


والأدبية التى دارت حوله لا تعد ولا تحصى . سواء على المستوى العر بي او المستوى العالمي . 
وكانت الاجابة على هذا السؤال تنطلق على الدوام من مواقيع ايديولوجية و 


و بالتالى كان من البديهى ان تختلف الاجابات بل وتتناقض . وقد تركز جوهر الموقف من هذه 


المسألة حول احد خيارين او شعارين : 


الأول : الأدب للأدب او الفن للفن . 


الثانى : الأدب للحياة او الأدب للجاهير . 


ومن الطبيعي ان يتدرج تحت كل خيار او 
موقف جلة من المسائل والموضوعات المتصلة بطبيعة 


الأدت والفن ؛ ونجواننب المضمون والفكلٍ 
وقضايا التوصيل وأدب النخبة والبرج العاجي . ثم 


الالتزام والابداع الفني ودور الأدب ووظيفته . . 
الخ ب الغ ,. 


فى سياق هذا كله يكون من الأمور الحتمية ان 
تبحث قستافل الأدت والثقافة والثورة : وحول دور 
الآدباء والمثقفين في اطار الكفاح الجماهيري المسلبح 
وعلى وجه التحديد بالنسبة للثورة الفلسطينية , فلقد 
انقضى حتى الآن زهاء عشرين عاما على انطلاق 
الكفاح المسلح الفلسطيني وباتت الشورة تشكل لا 
بحرد ظاهرة عسكر ية فقط وانما ظاهرة مادية وسياسية 


محمود درويش : شاعر المقاومة الفلسطينية ولكن ؟ 


ارافون : شاعر المقاومة الفرنسية . 


وثقافية اى ظاهرة خضارية . 

ومعنى ذلك ان قضايا الخلاف القنديم حول 
دور الأدب والفن : وطرح مسألة لمن نكتب ؟ وماذا 
نكتب ؟ هى فى الصميم من اقَغامات,وواقع الغورة 
القلنتطينية ال هكذا يبان تكون + 

المسائل الثقافية على وجه العموم ظلت مغيبة 
الى حد كبيز طواك السنوات الماضية وتعامل النمسين 


المتتفذ في القيادة الفلسطينية مع المثقفين والثقافة 
باعتبارها مسألة وظيفية او شكلانية وليس باعتبارها 
مسألة وظيفية او شكلانية وليس باعتبارها الوجه 
الآخر للثورة على الجبهة الثقافية . الى جانب الثورة 
الفلسطينية . 
والثقافة وتحديد رؤيا واضحة حوها كإسهام في اعطاء 
البعد الثقاني للثورة في مختلف الجوانب . 

ولقد وجدنا من المفيد والضروري ان نفصسح 
هذه الزاوية تحت عُئوان «الأدب والحياة والشورة» 
ليتسع لكافة الموضوعات والعشاوين التي تشكل 
بالنسبة لنا هاجسا لا بد من أوسع المساهمات فيه , 
حتى يمكن الاقتراب من بلورة موقف محدد وموحد 
من قضية الأدب والثقافة . وهذا الأمر يستدعى 
بالضر ورة تحديد المقاييس والمصطلحات والمفاهيم ثم 
توحيد الرؤيا وصولا الى نظرية الأدب كا تراها 
الثورة في النهاية . 

ان نقطة البداية لا بد ان تنطلق من السؤال 
الذي طرحناه عئوانا لهذا الموضوع وهوولمن 
نكتبء ؟ لأن الاجابة عليه ستسهم في توضيح العديد 
من المسائل المتصلة به مشل ماذا نكتب ؟ وكيف 
نوصل ما نكتبه للآخرين ؟. . الخ . 

هل يكتب الكاتب لنفسه لأن ثمة الام حل 
عليه . وحالة معائاة يريد تفريغها على الورق . ثم 
حتفظ بما يكتبه في ادراجه الخاصة ؟ ام هو يكتب 
ليوصل كتابته للآخر ين ؟ ان كافة الأدباء والكتاب 
حر يصون دائياً على ان تصل كتاباتهم الى الآخر ين . 
ومعنى ذلك ان هذه الكتابة كفت ان تكون ملكية 
خاصة لا علاقة للآخرين بها . فهي تفعل وتغيرٌ , 
وبالتالي فمن حق هؤلاء الآخرين ان يصدروا 
حكمهم عل اما يسمغون , وان يجدادوا موقفا منه سلا 
او ايجابا . فلقد بات الأدب بمجرد انتاجه وتعميمه 
ملكية عامة , 

من هذا السؤال يلد سؤال آخر وهو من هم 
هؤلاء الآخرون ؟ 

هل هم النخبة ام هي اللجراهير عموما ام حالة 
اقتوسطة بينهه؟ 


9 المتوسط الثقافق 

ان أحدا لا يستطيع الادعاء بأن الأدب والفن 
عموما انما يكتب للجميع ولا بد بالتالي ان يصل الى 
الجميع ويكون مفهوما وواضحا بالتسبة لحم . ذلك 


من هنا كان لا بد من طرح قضايا الأدب 


ان مثل هذا الافتراض هو امر مستحيل واقعيا بحكم 
نسبة الأمية العالية فى مجتمعنا العر بى سواء على صعيد 
الأمية التعليمية او الأمية الثقافية : اضف إلى ذلك 
الطبيعة الخاصة بالابداع الأدبي نفه . ومنا يشتمل 
عليه من لغة خاصة . وأساليب وتقنيات فئية لا تدرك 
من قبل العامة وتحتاج الى مستوى ثقافي معين حتنى 
يتمكن صاحبها من التعامل مع الأنواع الأدبية والفنية 
المختلفة . 

غير اننا اذا كنانرى استحالة وصول 
الابداعات الأدبية والفنية الى الجماهير عموما . فان 
ذلك ف المقابل لا يعنى ان تقتصر العملية الابداعية 
على النخبة من المثقفين فقط . فثمة بين الحدين قطاع 
ثقاني هائل لا بد ان يتوجه المبدعون للوصول اليه . 

٠‏ ولتوضيح هذه المسألة نضرب مشلا بشاعر 

كمحمود درويش الذي وصل شعره الأول في 
الأرض المحتلة الى قطاع واسع من المثقفين والجماهير 
وجعل منه ذلك واحدا من ابر ز شعراء 6 
الفلسطيني والعر بي . غير ان هذا الحكم لا ينطبق 
بالتأكيد على العديد من قصائده اللاحقة في مرحلة 
رسرحان, و «احمد الزعتر» . . فهذه القصائد رغم 
مضمونها الوطني العام لم تصل كعمل شعسري 
متكامل سوى لقلة من المثقفين . وهذا يعني وجود 
«متوسط ثقافى» بين التخبة وبين الجماهير عموما لا بد 
ا ! 

ولعل در ويش لو أطل على الجماهير بأمثال هذه 
القصائد لما احتل المكانة اللي حاز عليها . كأحد 
ال ا 0 

هذه الحقيقة تطرح اشكالية تتصل بوتائر 
التطور الفني والثقافي بالنسبة للمبدع اذا ما قيست 
بنوتائر التطور الفنى والثقافى لدى هذا «المتوسط 
الثقاق, لطلوبا من الماعز اواآلاديك الؤضولا له 8 

هذه الاشكالية مر بها نجيب محفوظ مثلا حين 

انتقل من مرحلة الر واية الواقعية (زقاق المدق . خان 
الخليل . الشلائية . . الخ) الى قصصه الرمزية 
والمركبة في المرحلة الأخيرة . 

كيف يمكن اذن خل مثل هذا التفاوت في وتاثر 
التطور الثقاني بين «المبدع» وبين «المتوسط الثقافيه ؟ 
وماذا ياخذ هذا التساين فى كشير من الأحيان شكل 
الأزمة ؟ لعل المببدع او الكاتب عندما يبدأ دوره 
كفنان يكون في معظم الأحيان على صللة مياشرة 
بالجراهير . فيعكس ذلك نفسه على لغسه الفنية وعى 
مجال اههامه من حيث المضمون ٠‏ فيكون بالتالي اقرت 
الى تثاول «المتوسط الثقاني» . غير انه اي الببدع لا 


يلبث ان يستغرق في حياة جديدة واجواء ثقافية اكثر 
تمايزا ونخبوية . كما انه يصبح على المستوى الذهني 
والفني اكثر ميلا للتعامل مع موضوعات من مط 
تجريدي او فلسفي او رمزي تعكش المعاناة الفكرية 
الجديدة التى باتت تشده . وبالتالى الأشكال الفنية 
الحديدة المعبرة عن هذا النمط من المعاناة : 
هنا تكون المسافة قد ازدادت بين المبدع وبين 
الهموم الحقيقية للجماهير , كما ازدادت المسافة الفنية 
بينه وبين والمتوسط الثقاني» المطلوب منه اي من المبدع 
الوصول له . 
من هنا فان قدرة المبدع على الوصول الى 
المتوسط الثقافي مرهونة بمدى التزامه وتماسه وتعايشه 
مع الجراهير ومع همومه اليومية وقضاياها العامة . 
وهذا نجد شعراء كبار ومبدعين في مختلف مجالات 
الثقافة والأدب قادرين على الوصول الى الجماهسير 
يسبب التزامهم النضالى والسياسي ؛ اي يسبب 
استمرار انعائهم الحي واليومي ماهير شعبهم . 
ان مثل هذا الالتزام يطرح على المبدع دوما 
السؤال : لمن نكتب ولاذا ؟ فيجيء الجواب عبر 
استمرار عملية التوصيل بين الطرفسين . وعبر 
استمرار عملية التغيير في الطرفين ايضا . 
حين القى نيرودا شعره امام اكشر من ١0‏ 
الف مواطن في احد ملاعب كرة القدم في البرازيل 
علق قائلا : لا يمكن للشاعر ان يظل هو نفسه بعد 
القاء شعره امام هذه الجماهير الواسعة , كما لا يمكن ان 
ينل شعره هو نفس الشعر . 
نيرودا الذي عاش سفيرا مترفا للتشيلي في 
باريس حين انقض العسكر على نظام اليندي التقدمي 
وبطشوا بعال مناجم النحاس صرخ قائلا : لنضع 
_ الشعر جانبا ولنشهر سلاح الكلمات . . هذه الكلمات 
كانت قصائد من نار دفاعا عن جاهير|شعبه وسياطا 
في وجه الجلادين . 
فلمن يكتب ادباء وشعراء فلسطين والأمة 
المحتل وطنهم بعساكر الاحتلال والقمع وانظمة 
التجزئة والتخلف ؟ 
هل يواصلون تجار بهم الفنية وعوالمهسم 
النخبوية ؟ ام بطون من اسرتهم الطائرة الى 
جاهيرهم ليتعلموا منها وتعلموها . وليكتبوا منها 
وها ؟ 
٠‏ ان الاجابة على هذا السؤال لا تحدد موقع 
الشاعر او الآديب.فقظ من ماهير شغيه . ولكنها لا 
تلبث إن تخدد موقع هذا الشعر والأدب نفسه ومدى 
قيمته الحقيقية في التار يح الثقافي لوطته . 


و 


)| ال سد 


ينطلق الأدب من كونه اعادة رؤية أو تشكيل للعلاقات الاجاعية . تقارب التار يخ 
غالباً فى مفاصل حساسة تشكل علاقة قطع مع سياقه العام, او يتعبير لوسيان كولدمان «في 


لوث الغرا1_يرورة رشت #حاردم 


أنور بدر 


موضوعته (المادية الديالكتيكية وتاريخ الأدبع : 


وإن هذا الأدب يعكس الانتقال بين عالمين . عالم انهارت فيه شمولية القيم القديمة . 
وآخر قيمه الجديدة في طور الولادة ؛ واذا ما بحثنا عن معنى هذا العمل لرأينا أن الأدباء 
يحاولون استعادة الشمولية المفقودة مع اغبيار العالم القديم بقبول وتمثل القيم الجديدة . 


وفي الرواية السورية محاولات مبكرة 
لرصد الصيرورة الاجتاعية , لكن أغلبها اما 
تجمد في اطارات الحدث وتفاصيل الواقع 
او تكسر في مستسوى الخطلات السيامي » 
مضيعا حالته الادبية . 

وبين أيدينا الان نموذجان متقدمان 
«الوباء؛ هاني الراهب و«دالأوباش, لأححمد 
يوسف داوود. اهتمست الأولى بتشكل 
علاقات كولونئيالية جديدة ترافقت مع تحول 
البرجوازية الصغيرة والريفية الى الموقمع 
المهين » أو ماعبر عنه الكاتب بزحف الريف 
باتجاه المديئة ابتداء من وشفر برلك» وانتهاء 
بالوصول الى السلطة . مروراً بالمؤوسسة 
العسكر ية وانعاءاتها الوطنية . 

كبا استغرقت الوباء فى تفساصيل 
الريك تحن اللكوناتةرالعائللة «الملكية - 
الايديولوجيا الديثية) ليعاذ اكتشافها مؤخراً 
في شخصية «العميد عبسي» أي أن هذا 
الاستغراق لن يشكل استطالات او عبئا 
روا د 
ليساهم بكشف وتعرية البتى الجديدة . 


بيغا اكتفت الاوباش برصد انتفاخ 
البرجوازية الريفية وهيمنتها على العلاقات 
الاجتاعية والاقتصادية : وفيها استحضر 


الكاتب المديئة في تعارض مع التريف. 
وبتأثير البرجوازية النامية والعلاقسات 


السياحية ‏ الحضور من الخسارج ‏ وهي 
عوامل اغتراب تتهدم أمامها المثازل الطيئية 
وتتلاشى الايديولوجيا الدينية دون أن اتتزالك 
اثراً فى العلاقات الجديدة . 

وكانت الأوباش التي تدور مجر ياتها 
ضمدن الريف ««برناما» تتسلق بعض 
الأحداث في الواقع :انما بحذر يتاهى مع 
التعبيرات الرمز ية , فتفقد شخصية وثابت 
المرعوش» الواقعية على سبيل المثال ؛ تفقند 
كل الحرارة والصدق السر واثيين في علاقتها 
مع الشيطان : هذه العلاقة الغير مقئعة . 
والتي استمرت ف قيادة التناقض بين (امرأة 
الاعلان» ورصورة غيفاراء بين الانتاء , 
واستهلاكية النياة اليومية . بين الخلسات 
التشكرية , وبثت المتغهند . ختى انتهست 
بمشهد فج وغسير مسجم مع بثاء هذه 


الشخصية , اذ يقسع من حبسل تردده في بيت 
المتعهد , أثناء حفل خطوبة (ليا) هذا الحدث 
الذي لا يحمل الا دلالشه الرمزية ينهسك 
الرواية بعطب بنائي وآخر ايديولوجي . 

وهذا الحذر يضعنا أمام شكال آخر 
في مقاربة الواقمع لتسميها الامانة أو 
الصدق التار يخي في التعاطي مع الأحداث - 
فالكاتب قد أر بك اللخبكة واخسل بواقعيتها 
كثيراً اذ علق ازمة التركود السياحى على 
مشجسب الاسباب الحسارجية اماق 
لبئان»!! فكيف تكون هذه الاحداتك سبيئاً 
لتعطيل الاصطياف وهيٍ التي زودتنا بالااف 
المهجر ين السذين لم تتسسع هسم البيوت". 
فآو يناهم في المدارس ؟؟ 

امام هذا الاشسكال وتحست عبء 
الاستخدامات الرمزية سيطس المستسوى 
النظر ي في الر واية على بثائها : وخصوصاً في 
فصسل (تكويئسات) حيث الاستطسراقاك 
التعبيرية أعلنت قضند.الكاتب دون أن تخلق 
معاذها الر وائى : وهَذا ما تل بالماضتور 
المسزايد للتراوي سواء من دانغل العمبل 
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وأحياناً من خارجه . فى محاولة تقديم 
تبريرات نظرية . وهذا جعل زمن الر واية 
يتطايق مع زمن القصر . والعودة الى الماضي 
تتم كفعل استحضار من الكاتب - الراوي 
للاحداث القديمة بما يخخدم الخبكة المتعلقة 
بأرض أمد الحسان . والتي استطاع 
النهوض بها كحبكة أساسية بيها تقلصت 
باقي المحاور . وكادت أن تضيع شمولية 
الرؤيا عبر الاستفراق في التفاصيل 
الصغيرة . 


وقضية الأرض - الارك ‏ هذه تشكل 
محوراً مشتركاً فى بناء الروايتين وجدنا انه 
استطال في الأو باش ليغدو حبكة أساسية . في 
حين أنه يمثل حبكة جزئية في رواية الوباء 
احتلت موقعاً اعتيادياً في حجسم وسياق 
الأحداث . وقد عمد الراهب الى التخفيف 
من وطأة الحداثة الاسلوبية التي تجلت في 
اعماله االسايقة :فنسراه يعسكئء عل تقئية 
تقليدية تتناسب اكثر وطبيعة العمل (كر واية 
حقبة) ان صح التصنيف . تهسم بحركة 
الواقع والبنى الاجتاعية عبر زمن يمد من 
(سفر برلك) لئهاية السبعينسات من هذا 
القرن ؛ وهذا لم بمنع الكاتب من التدقيق في 
رسم شخوصه (الشيخ عيد اللقوادب تارايع 
خضير- العميد عبسى - او شداد مشلاً) بل 
أن هاني الراهب برع في استبطان شخصياته 
والكشف عن نوازعها عبر المواقف 
والحوارات المطولة او السرد الاخباري 
والذي أتى متوازناً في مبنى السر واية بشسكل 
عام : فوجدنا دور الراوي يتقلص مع سيادة 
الحدث في النصف الأول من الرواية ٠‏ بيغا في 
النصف الأخير نجد الاهتام اكثر بالعوالم 
الداخلية للاشخاص وبالوقوف مطولاً عند 
انفعالاتهم وطرق تفكيرهم . والتي سعسى 
اليهلا الكاطي عدر االسهمرات.والشوارناو 
الشجار أحياناً 

كا اعتقد الكاتب على تماسك الحدث 


نسبياً ووحدة الزمنن الصاعد في مستوى 
الر واية وان تضمنت اكثر من دائرة زمنية في 
وعي الشخصيات . تتبع لضمي ر الراوي - 
المتكلم وهذا أيضاً ينسجم وطبيعتها كر واية 
«حقبة» بيئا وجدنا ان زمن الرواية في 
الأوباش هو زمن القص, الموتى 
بانقطاعات عدة في فعل استحضار الماضي 6 
ومن هنا غلب الطابع السردي عبر لوازم 
تتكرر (يحكى أن - كان يوجد ‏ ...) . 

وباشتناء هذه السردية اتسمت أغلب 
التقئيات بالحداثة كاللعب فق استخدام ضمير 
الغائب أو المتكلم والمراوحة بين صيغتي 
الفعل الماضي وال حاضر ء بِيها أول ما يلفت 
الانتباه ان الر واية مقسمة الى أجزاء أو 
فصول مستقلة بعناوينها وأحدائهنا وحتتنى 
أساليب القص فيها . كل هذا يعكس قلق 
الادوات التعبيرية التي لم تستقر عبر 
اهتامات الكاتب المتنوعة . 

أما الشخصيات عند أحمد يوسف 
داوود نأغلبها مرسومة من الخارج باستثناء 
شخصية ددلول» الخلاق» والتى استنيبطها 
الكاتب في حوارات مظولة وجلسات مغلقة 
مع (زمهرير) وزمهرير هذا شخصية ذات 
حضور ف الرواية مع انه مجرد خار وف . 
وقد تجلى حضوره من خلال العلاقة المتكاملة 
مع دلول أفضل بكثير من حضور الشيطان 
بعلاقته مع ثابت المرعوش , وهذا التباين بين 
المستوى الواقعي - زمهسر ير وا مستبوى 
الرمزي - الشيطان كان موازياً للتباين في 
قدرات الكاتب التي أسلست ف المستسوى 
الواقعي عموماً (دلول ‏ أمون) بيغا تلكأ في 
رصد العوالم البرجوازية . واضاع القصد 
الايديولوجي في اضطراب المبنى الرممزي . 
فالجلسات التنكرية اتنت اشارة الى سرية 
التجمعات السياسية المعارضة . غير ان نعت 
والتدكر ية» هنا لم يعط دلالته المرجوة . بل 
تضافر مع البلبلة في شخصية ثابت المرعوش 


لتعمل على مسسخ صورة المعارضة والتي 
إستمدت من رسم «غيفاراء دلالتها 
الثورية . فما عدا ذلك كان البديل بالرغم 
من انتاءاته الطبقية (سلوم ‏ موزع بريد - 
عامل المقهى ‏ وبقية الارقام في الجلسات 
التنكر ية) اقول كان البديل غامضاً وأقرب 
الى المجهول . حتى بعد سقوط ابت 
المرعوش فى حبل البرجوازية استلم المبادرة 
الرقم «0؛ فلءاذا وضعه الكاتسب رقي ولم 
يعطه ملامح ميزة ؟؟؟ ألأن ملامحه لم تتضح 
بعد ؟؟ ام لانه لم يزل رقي في الآتي من 
الزمن ؟؟ 

هنا لا بد من تمحديد الموتف 
الايديولوجي للكاتب . والذي اتسم منذ 
البدء بالحذر في مقاربة الواقع . فاكتفى 
بالاشارة الى التناقضات الطبقية من خلال 
الغاذج البرجوازية الصاعدة ‏ المتعهد 
واتباعه . وفي'المقابل الثوري المشوه - نموذج 
ثابت المرعوش مع عناصر جلساته التنكرية 
دون أن يتعرض لصيرورة هذا التناقض 
وحتميته في المسار التار يمحي واقتصر على 
عرض المستوى البثيوي في هذه العلاقات . 

بيها كان الراهب أجرأ فى تناول هذا 
الصراع أو التعبير عن التناقض الطبقي عبر 
صيرورة البرجوازية الكولونيالية في مستوى 
السلطة والتى انتهت باغتيال وشداد, بينا 
كانت المعتقلات تغص بالمعارضة 
السياسية . ومع .هذه النهاية عمد هاني 
الراهب لترك كل الاحقالات مفتوحة بموت 
شداد ؛ بيها رسم أحمصد يوسف داوود نهاية 
تفاؤلية حين وهمس سلوم الصاني لفطوم 
النائمة الى جواره ببطن منتفسخ : تدشري 
جيدأ باللحاف يا عزيزتى , أعتقد انا 
العاصفة» ص ه86* . / 

فهذا البطن المنتفخ يحمل دلالة رمزية 
وتقليدية بآن معساً تتقاطع مع دلالة 
العاصفة . 
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القسم الثاني 


كل نظرية أدب كي تستحق هذه التسمية ‏ يجب أن تجمع ما بين الشعرية والنقد . 


فإن كانت الشعرية تهتم بالتشابهات بين الأعمال الأدبية المختلفة وتحاول التوصل الى سمات 


مشتركة والنقد يبتم بما هوخاص أو فريد في كل عمل أدبي ٠‏ فإن على نظرية الأدب أن تكون 


قادرة على استيعاب هذين الجانبين . أي أن توفر لنا الأدوات النقدية التي نستطيع من خلاها 


تحليل ونقد العمل الأدبي من جهة والأدوات النظرية التي نستطيع من خلالها فهم العمل 


الأدبي فى إطار مؤ سسته وفي علاقته بالحيّز التاريخي الذي انتجه عبر هذه الم سسة وإعتاداً على 


إنطلاقاً من هذه الأسس نستطيع أن نلحظ 
الضعف الكامن فٍ تاجات نظسرية أدبية شديدة 
الأهمية ‏ مشل تلك التي انتجها كوكاتس مثلاً - 
سيطرت لفترة طويلة على النظرية المادية للادب . 
وإنطلاقاً من هنا يمكئنا فهم الضجة الكبيرة التي 
أحدثتها إعادة إكتشاف باختين بالنسبة للنظر ية المادية 
في الأدب . استطاع باخعين (ومن الآن فصاعداً 
سأتحدث عن انتاجات مدرسة باختين وليس عن 
انتاج ياختين فقط) من خلال ابحائه المختلفة توفير 
الأدوات الثقدية من جهة والأدوات النظرية من جهة 
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لضفال 0000 


ب م# ل ولأر/ت 6 لوست 


أعرافها أو إنفكاكاً من هذه الأعراف . 


أخرى لتشكيل نظرية مادية في الأدب أو على الأقل 
لأسس متيئة لنظرية كهذه . وبالرغم من أن أعباله 
تركزت أساساً على الر واية إلا أن فهمه للسرواية لم 
يكمن ذلك الفهم المتعارف عليه . ولكن لكي نفهم 
مقولاته الأساسية علينا أولا محاولة فهسم نظريته في 
اللغة المرتبظة أساساً بنظريقسه في الايديولوجيا 
وتشكلها وهي إحدى الإشكاليات الأساسية في 
الماركسية . 

بؤرة اهام باختين في اللغة لم تكن لا الكلمة 
ولا الجملة بل التعبير . والفرق بين التعبير وابدملة 


وليد حمارنة 


(الني شكلت في تلك الفشرة مركز وسور اههام 
اللسانيين . خاصة اولك النذين تيسر وا بسرعسة 
بنظريات سوسور عالم اللغة السويسري) ليس 
بالطل أو القصر بل في سياقية الأولى أي تار يخيتها . 
ماذا يعني هذااين تكمن تار يخية أو سياقية التعبير . 

كل فعل كلامي يكون واع للردود الممكسة | 
والموجودة على شكل كامن له ومتوقعنه في بنالنه . | 
والفمل الكلامي كيا يقول باخين يسصيع كيف 
سيسمع أو كيف ستكون رلته . كذالك'فإن الفعنل 
الكلامي يعرف نفسه بصقحه رداً عل أفعال كلامية 


سابقة ويوجه نفسه نحوها . وهنا علينا التعرض 
لمفهوم «الميتالسانيات» 4110161015715 117 حسب 
باختين والذي يدرس ليس فقط مكونات التعبير بل 
ابر من د م الحوار . ومن هنا 
ركز باختين في العديد من دراساته على المحاكاة 
التهكمية ومحاكاة الأسلوب لأنه من المستحيل فهم أي 
منهما دون إحالته إلى سياق تعبسير آخر وإلاً فإن 
المحاكاة التهكمية ستفهم على أنهبا الأصل ومحاكاة 
الأسلوب عل أئه الأسلوب . 

من هنا اختلف باختين مع الكثير من نظر يات 
اللغة الحديثة وذلك برقضه لوجود المتلقى المثالى . 
فالتعبير. كل تعبير. موجه إلى شخص محندد أو 
(مجموعة متلقية) ولذلك يتشكل النص من الداخل 
حسب توقعات المتكلم لردود الفعل المتلقي . وهذه 
التوقعمات بدورها نتساج كل ما يعرفه المتكلم عن 
المتلقي - تاريحه الشخصيى ٠.‏ مواقف 
المجموعة/ الطبقة التي ينتمي اليها , طبيعة علاقاته مع 
المتكلم ‏ والوسط والبيئة والمحيط الكلامي وغير 
الكلامي الذي ينشأ أو فيه التعيير . نستنتج من 
هذا أن من يفك الرموز اللغوية هو في نفس الوقت 
من يرمز فلكي نفهم تعبير ما . نقوم بصياغة جواب 
عليه (حتى إن لم نقم بذلك فعلاً) أي أننا نقومه . 

الكلمة (وتعني الكلمة بالنسبة لباختسين 
الخطاب أو الإنشاء) فعل ذو وجهان , يحدد الكلمة 
بشكل متساو من قاها ولمن قيلت . أى أن الكلمة هى 
العلاقة المتبادلة بين المتكلم والمستمع . هي جسر بين 
الذات والآخبر . فإن اتكأ أو اعتمد طرف الجسر 
الأول علٍ أنا (المتكلم) فطرفه الثاني يتكيءعلى 
مستمعي . وبذلك تكون الكلمة منظقة مشتركة . 
لا تخصني وحدي ولا تخصه وحده بل تخص كلينا . 

وبما أن الكلمة فعل ذو وجهين حسب هذا 
التحليل . فإنها تار يخية واجهاعية بالضرورة . 
ولا يمكن لأي قدر من التحليل الذي يحيل الى نظام 
لغوي أن يحدد ماذا يجعل التغبيرات تختلف فيا بينها 
لآن ما يحسدد هذه الأمسور هو السياق التار يخسى 
والاجتاعي . وهي بهذا تختلف اختلافاً أساسياً عن 
الجمل . فاللغة دوم لغات وتحدد بتعدد تكلميتها 
855ل( لزع م عمق - 71الالح . فاللغة الأدبية مثلاً 
في -لنظة مخددة رطانة كغيرها استخدمت في مجال واطار 
عدد :اي ان كونها لغة أدبية مرتبطة بضفة هي حقيقة 
اجتاعية متعلقة بها . لذلك فإن القغير الإجماعي الذى 
يؤثر في أنواع الكلام الغي تشكل تعدد تكلمية اللغة 
ستؤثر على ذلك الكلام كلالك . اما المعايير النتحوية 
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فهى معايير اسلو بية تحدد فى لحظة معينة , أى أنها 
ا ة 

لا يمكن وصف اللغة بانها تنقل من السلف الى 
الخلف . إن اللغة تثبت وتبقى ولكن في اطار عملية 
مستمرة من الصيرورة . فالافراد لا يستلمون لغة 
جاهزة بل يدخلون في سيل من التواصل الكلامي 
وفي هذا السيل التواصلٍ يبدأ وعيهم بالعمل . 
والحوار دوماً اولى ؛ لأنه لا يمكن أن يكون نهائياً . 
فالمرء طاما يعيش يمتلك القدرة على جعل ما قاله غير 
صحيح بما في ذلك وصفه لذاته . وهو اولي كذلك 
لأنه يحمل بالضر ورة بصمات عصره . والكلام 
الداخلي لا يختلف في هذا عن الكلام الخارجي . 
فالاثئان محددان اجتاعيا وتار يخيا . والكلام الداخلي 
لبس خاصا بل يشكل السجل الأكثر مباشرة والأشد 
حساسية للتغير الاجتاعي . فالاصوات الني تشكل 
الذات ؛ أي أولشك «الآخرين» المتخيلين الذين 
نخاطبه يتحدثون كلهم بكلامات وتنغيات ومواقف 
مرافقة نعرفها . وبناء كل تعبير داخلي كان ام 
خارجي . اجتاعي كم هو الحال بالنسبة لكل تجربة 
يعبر عنها ذلك التعبير . 

كل تعبير واع لذاته على انه تعبير . وهو 
مسؤول ٠‏ يجيب ويجهز نفسه كي يجاب , يعيد التاطير 
ويتوقع أن يعاد تأطيره 1 ل كم 
الماوراء (الميتا) موجود في كل فعل كلامي . ومظهسر 
ما وراء التواصل (الميتا تواصل) ليس نوعاً خاصاً من 
التعبير بل وجه من كل تعبير , إذ أن الألفاظ واعية 
بشكل مضمر لحدودها . ولكي اتكلم اكون بالفسل 
اتكلم عن الكلام وهذا هو جوهر ما وراء اللغة 
وما وراء الكلام . الكلام عن الكلام . 

يقول البعض الاسلوب هو الانسان ؛ لكن 
باختين يعارض ذلك بقوله : الاسلوب شخصان على 
الاقل .او بشكل اكشر دقة شخص زائد جماعته 
الاجتاعية على شكل ممثلها المرجمي ذو السلظة اي 
والمستمع» ‏ ذلك المشارك الدائم في كلام الشخص 
الداخلي والخارجي . القارىء إذأ مضمر و مضمر . 
والكلام غير المباشر يكتسب هنا اهمية بالغة إذ أنه 
كلام في الكلام : تعبير في التعبير. لفظ في اللفظ 
و بنفس الوقت كلام حول الكلام . تعبير حول التعبير 
ولفظ حول اللفظ . امامنا هنا اذن كلمات تتفاعل على 
كليات . 

من هنا اعطى باختين اهمية كبيرة' للر واية . 
فالر واية بالنسبة له تمثل حياة التعبير . انها تصور 
دراما الكليات تتصارع مع الكلرات . الكليات ني 


صراعها لتذيب وتحاور ولتحاكئ تهكميا ولتحاكي 
اسلوبيا ولتشرّط ولتؤطر , ولتتمثل ولتتجاهل بعضها 
البعض . 
وهذه العملية الاخيرة هي اكثر العمليات تعقيداً 
ونموذجها الاسامي عند باختين دوستو يفسكي . 
فالر واية عند باختين نوع أدبي ميتا لغوي . على 
صفحاتها نواجه تفاعل اللغات ,والكلامات: 
للمجموعات الاجتاعية . إنها لغة هجيئة . والكلمة 
في الر واية كالكلمة في الحياة واعية لخلفيتها اللسسانية 
اي للثقافة التي تقدمها وللحوار الذي عالج الموضوع 
المحكي عنه وللكلمات المستقبلية الممكنة التي ستصبح 
موضوعها كذلك . فالرواية اذن اكثر الانواع 
اجتاعية وتار يخية لأنها اكثر الانواع وعيا لذاتها اي 
وعيا للحياة اليومية . واللغة في الر واية ليست وسيلة 
الر وائي لتمثيل الحياة والعالم والواقع بل هي العالم 
الذي يمثله , 

ولكي لا ندخل في تفاصيل نظر يات باختسين 
حول اللغة الروائية . نكتفي بهذا القدر من نظر يتنه 
عن اللغة والطابع الحواري بالضرورة للر واية . 
ونعود للحديث عن جوائب اخرى في نظريته 
الأدبية . وهنا عليئا ان نرى نظرياته فى اطار تطورها 
وفي اطار صراعها مع الأفكار والنظريات السائدة في 
تلك الفترة . فقد تطور جانب من نظر يات باختين 
على شكل نقدي اي عبر محاورة ودحض النظريات 
الاخرى ويشكو يشكل الجزء الآخر لاحقافي 
الاعمال التقويمية والنظر ية البناءة اللاحقة , 

كان الهدف الاول لنقد باختين الشسكليين 
ال وس الذين وإن ساهموا مساهمة ايجابية فى تطوير 
الدراسات الأدبية خاصة تلك المتعلقة بدراسة والنص 
الأدبي» وذلك عبر مقولة شكلوفسكى المشهورة بان 
النص مجموع أدواته . إلا أنهم وحسب باختين قد 
ارتكبوا خطاين مميتين هما : 
-١‏ قاموا بتمدية النص اي جعلوه مادة . ونظر وا الى 
الاعيال بصفتها اشياء تصنع 5 أ 
؟- اهمال فاضح للظر وف التار يخية اللحددة , 

فإن كان الشكليون قد ركز وا ميكائيكيات 
النظم والسرد او ما يسميه فلاديمير بروب (عالم 
الفولكلور الرومي الشهير) الاوجه المورفولوجية 
للتحليل فان باختسين قد ركز على معنى العمل او 
النض : فالاسساس بالسبة الباععسين اليس ذلك 
التعر يف بين اللغة والعادية» واللغة والشعسرية, على 
الرغم من اهميته وليس ماذا يعني العمل الادبي بل 
كيف بمستخوذ العمل الادبي على المغنى (او المعاني 


بالطبع) فالمعنى لا يمكن ان يكون احادياً بل هو 
مجموع سياقاته الممكنة . 


وف هذا السياق يمكئنا الحديث عن الصياغة 
الاولى هذه المقولات 8 كتاب باختين عن 
دوستويفسكي. يقول باختين إن روايات 
دوستويفسكى ثورية لأا كسرت التفريق بين 
الكاتب اللؤاف) العالم بكل شيءوالشخصيات التي 
تتصرف حسب غرض وقصد الؤلف . وبذلك 
يكون خطاب أو إنشاء البطل عن نفسه وعن العالم 
ملزماً وفعالاً وساري المفمول كخطاب أو انقاء 
المؤلف . و بذلك لا يخضع خطاب البطل الى الصورة 
الممداه عن البطل بصفته احد مميزاته ولا يخدم بصفته 
ناطقا بصوت المؤلف , إنه يمتلك استقلالية استئنائية 
فى بئاء العمل وكأئه بجانب خطاب المؤلف وينضم 
بطر يقة غريبة اليه والى اصوات بقية الشسخصيات 
ويعطى لكل واحد منها قيمته الكاملة (باختين : 
مسائل شعرية دوستويفسكي . الترجمة الانكليزية 
ص 68-7) . 


اى ان باختسين رأى العلاقة بين المؤلف 
وشخصياته بمفاهيم سياسية . فاكثر الكتاب والمؤلفين 
اوتوقراطيين يصر ون على ضر ورة اطاعة كافة 
شخصياتهم للقواعد الضر ورية للتعبير عن خطط 
المؤلف العام الشامل . إن الشخصيات تصبح بذلك 
أقزاماً بل أدوات تبدو أصواتها لها في المظهر ولكنها ني 
الجوهر تتحندث بصوت الؤلف المقامق اي الذي 
يتكلم من بطنه كافة اوجه النص . وهذه الانواع من 
النصوص يسميها باختين «مونولوجية؛ اما 
دوستو يفسكي فهو على عكس ذلك كاتب ديمقراطي 
لا يسمح فقط لبعض ابطاله بل لكل شخصياته 
بالتعبير عن اصواتها . اما عبقر يته فكاثت اساسا في 
قدرته بالرغم من كل ذلك على الحفساظ على نط او 
هيكل في ر واياته . هذا التصميم الفني الذي التجه 
عبر توزيع الاصوات الحيد وكأنه قائد فرقة موسيقية 
مبدع وليس عبر الاسلوب المتبع بطمس العديد من 
الاصوات لابراز صوت واحد فقط . 


وقد قام باختين ف الطبعة الثانية من كتابه عن 
دستو يف كى بملاحقة هذه اللخاصية خاصية تعدد 
الاصبوات وتناغمها في الر واية عند كتاب آخر بن غير 


دوستويفسكي بالرغم انه كان لازال مقتنعا بانها عند 
دوستويفسكي انقى من غيره وانبا موجودة بشكل 
ضمني في جنس الرواية بشكل عام . والامتشاج 
المنطقي هذا النوع من البحث اوصل باختين الى فهم 
جديد للرواية . فالرواية ليست نوعا ادبيا بين عدة 
انواع ادبية , إنها البطل الرئيسي لدراما التطور الادبي 
المعاصر وكذلك القوة الاكثر: اهمية والتي فعلت 
فعلهاحتى في تلك الفترات السالفةحيث يجمع اكثر 
الاخصائيين على عدم وجود روايات مكتوبة في تلك 
الفقرات . هؤلاء الأخصائيون على حق عندما 
يقولون انه لم تكن توجد ر وايات في ائينا ارسطواو 
افلاطون او في العصور الوسطى في اوروبا لكن 
باختين لا يتحدث عن «فهوم الر واية التي بدأت 
بالظهور مع سرفانتيس (مؤلف دون كيشوت) او 
سامويل ر يتشاردسون او فيلدنج (كاتبان الكليز يان 
يعتبران من اوائل كتتاب الرواية في العالم) أن 
نتاجات هؤلاء الكتاب وكذلك روانة القرن التاسع 
عشر النفسية قد اصبحت القاعدة المقررة للر واية 
كجنس ادبي . اما بالنسبة لباختين فالر واية هي تلك 
القوة الفاعلة داخل اي منظومة ادبية تقوم بكشف 
حدودها اي العوائق المصطنعة في تلك المنظومة . 


فالمنظومات الادبية بالنسبة له مكوئة من قواعد مقررة 
والر ويئة (من رواية) عملية مضادة للقواعد المقررة 
فهي لن تسمح بتطور احادي مونولوجي بل تصر 
.رن عل ذلك النوار بن ما تقبل به منظومة ماعل 
انه ادبا من جهة و بين تلك النصوص التي تستئنى من 
تعر يف للادب كهذا من جهة أخرى . 


بذلك يكون تاريخ السر واية طويلاً جداً 
بالرغم من انه يقع خارج حدود ما حدده الباحشون 
التقليديون كتار يخ ادبي . اما تاريخ باختين فيتكون 
من المحناكاة التهكمية لرومسانسيات الفرسان فٍ 
العصور الوسطى (سرفانتيس) وللقصصص العاطفية 
(مثل ستيرن وفيلدسج) وسكن هذه الاعيال ليست 
سوى امثلة متأخرة لنزعة وتطور كانا موجودين منذ 
اليوثانيين القدماء على الأقل . وتاريخ السر واية (او 
ما يسميه باختين ما قبل تاريخ المخطاب الروائي) 
يوجد في الاعترافات والرسائل وكتب الهجاء وحتنى 
الدراما والقصيدة الطويلة والقصيدة الغنائية . وهنا 
يصل باختين الى تلك المقولة المهمة وهي : كليا 


تتعرض الاجناس او الانواع الادبية المحددة تار يخيا 
لقوة الرواية المعادية للنوع الأدبي كلم اصيب نقاء 
النوع الادبي بعدوى الر واية اي كليا اصبسح قادرا 


عل تغيير حدوده . 


اما كتاب باختين عن رايليه فهو انضل 
توضيح لقولته العامة بان على اي شعرية كي 
تستحق هذا الاسم ان تتأسس على تعر يف جديد 
لموضوعها . فالنصص الادبي يجب النظر اليه على انه 
مشكلة في الفهم و بذلك على انه عملية اجاعية 
منفردةبعمق في التاريخ . وينفس الوقت فان هذه 
الدراسة تطور وتعمق فهم باختين للر واية . 


يرى باختين الكارئفال بصفته مجموعة من 
المواقف والاشكال والاسلحة والطقسوس الممادية 
للوضع المسيطر اي للعيد الرسمي . فالكار تفال كان 
دوما العيد الاحتفالي الاقيقي للزمن وللصصيرورة 
وللتغير والتجديد , اي انه كان النسبية المرحسة لكل 
القيم المحددة الثابتة . ويوفر باختين تحليلا معقدا 
وعميقا للاوجه المختلفة للضحك الشعبي التي جد 
افضل تعبير عنها واكشره اثبثاء في عالسم الكرنفال 
بملابسه وسلوكه :وصوره الجسدية المبالغ فيها . 
ويعالج كل وجه من هذه الوجوه وكأئه لغة خاصة ها 
قوانيئها ومعانيها , بدذلك يمكن قراءة كتابه عن رابليه 
وكائنه اول كتاب حديث في السيمياء ؤعلم 
الاشارات » وهو بذلك يكمل المقولات الاولية التي 
طورها باختين مع بعض زملاه خلال العشر ينات 
والتي تطمح نحو ايجاد عللم جديد للايديولوجيات 
اي دراسة ثقافة ما على اساس منظوماتها الاشارية 
المختلفة او انشاءاتها 


ولا يمكننا قبل ان ننهى امسديث إلا بان ذكر 
بذلك المفهوم الذي ادخله باختين لدراسة النضص 
الادبي وهو هوم والكر ونوتسوب» غمفادمه اه 
ويعني الطريقة التي يعرف بها نص 'ما عنن نفسه عبر 
علاقات الزمان/ المكان الغي تفترضها مسبقاً بنيته , 


حاولت فى هذه العتجالة التعر يف يبعتض وجوه 
عمل وانجازات ياختين وذلك بالرغم من الثقة الثامة 
بان التبسيظ ادي قمت يه قد شوه الكثير من افنكار 
باختين وائني لم اتعرض للعديد من آرائه حول امور 
كشيرة تستحق صفحسات عديدة للحديث عنهسا 
ولتعر يف القارىه بها . 
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ها مشل ي<ى سشوخحخ الكالسم 
مرة أخرى تتعرض الكلمة الشريفة للاغتيال . ويحاول 
الأعداء من خلال الرصاصات التى أودت بحياة المناضل حنا مقبل ٠‏ 
ارهاب الكتاب المناضلين في سبيل قضايا شعبهم ؛ وحنا مقبل الاسم 
الك 4 الشحافة الفلسطينية والعر بية »'بقى ,طوال بحياته . مرتيطا 
بِقَضه الشذعسي الفلسطينى . ومناضلاً عنيداً ضد الانجرافات 
والمساومات وتاريخه يحفل بمواقفه الصلبة . واليوم والكتاب 
والصحفيون الفلسطينيون اذ يودعون فقيدهم شهيد الكلمة ؛ يعلنون 
تواصلة الذرت الذئ ساز عليه حتا مقبل :وكيا ناصر وغسان 
كنفاني كان ران رحد ابو شرار 'وغيرهم من شهداء الكلمة . 


الدكًا الما لكمَاب ولحفريوع 
٠ 2‏ ريو اوم 2 

الف اط شر عر ساكو هنا مصل 

تنعي الأمانة العامة للاتحاد العام للكتاب 
والصحفيين الفلسطينيين الأخ والرفيق المناضل 
حنا مقبل الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب 
واحد مؤسبي اتحادنا وأمين السر في اتحادنا 
لسنوات والذي اغتيل في قبرص اليوم الخميس 
4/0/8 . ان حنا مقبل اسم كبير في تاريخ 
الضحافة الفلسطينية والعر بية وهو رجل الموقف 
الذي قاتل بالكلمة الشجاعة والشريفة دفاعا عن 
فلسطين وبندقية الثائر الفلسطيني منذ مذاببح 


بمزيد من الحزن واللوعة تنئعي حركة لقد التحق حنا مقبل بكوكبة شهداء 
التحر ير الوطني الفلسطيني «فتح» القيادة العامة فلسطين من أعلام الفكر والثقافة. هذه 
لقوات العاصفة .إلى الأوساط الصحفية الكوكبة التي تضم فها تضم عبد الرحيم محمود . 
والاعلامية التقدمية ؛ العربية والعالمية الشهيد غسان كنفاني . وائل زعيتر . ماجد أبو شرار . 
المناضل حنا مقبل - أبو ثائر - الذي اغتالته زمر معين بسيسو وأبو سلمى . 
عرفات يوم #/ه فى العاصمة القبرضية , لقد عرف الشهيد بمواقفه المبدئية والثابتة 

لقد ظل قلم الشهيد مكرسا خدمة قضايا في محار بة مسج الانحراف وكافة اشكال 
شعبه الفلسطيني وأمته العربية . من القدس إلى المساومات على القضية الوطنية وظل وفيا لموقفه 
عبان إلى يروت , وحتى للظة استشتهاده ...فقن هذا حتى اخسر ايام:خيائته . فوقف يحتزم ضد 
ساهم الشهيد حنا مقبل . الأمين العام لاتحاد الجريمة التي ارتكبها عرفات في مؤتمر صنعاء 
الصحفيين العرب وعضو الأمانة السابيق لاتحاد المزيف . أميئا لرسالة الثقافة الوطئية الفلسظينية 
الكتاب والصحفيين الفلسطيتيين . ساهم إلى ودورهافي قضايا الثورة . 
جانب القسهيد كيال عدوان في تأسيس الاعلام لقد غاب حنا مقبل . ولسكن ذكراه . 
المركزي لحسركة «فتسح» وقام بدور بارز في ستبقسى حية في ذاكرة الجيل الحالي والأجيال 
تأسيس الاعلام الفلسطينى الموخد الى جانئب القادمة من الاعلاميين والصحفيين الفلسطينيين 
الشهيد كبال ناضر . و باستشهاد الأخ المناضل والعرب . وإذ تنعي حركة فتح الشهيد المناضل 
حنا مقبل فقد الاعلام الفلسطيني والعر بي . كما خا مقبل . تعاهد جماهير شعبنا وأمتنا العر بية أن 
فقدت الأوساط الصحفية والاعلامية التقدمية تظل وفية للمبادىء التي استشهد من أجلها وان 
والعربية عل بارزأ من أعلامها . كرس حياته2 تستمر بالثورة حتى النصر . 
ونشاطه خدمة قضايا شعبه وأمته وقضايا التقدم حركة التحر ير الوطني الفلسطيني ‏ فتح 
والتحرر فى عال مثا المعاصر . القيادة العامة لقوات العاصفة 


كلمته اخخية والجسورة ف الميدان ودائها كانت 
كليانه نشل ع إذاعة صرت الأو ره الفلسطيئية 
الى المقاتلين ودائم) عاش حنا مقبل فى الخطر 
و بسبب شجاعته وجرأته تعرض للاغتيال في ٠0‏ 
تموز 1م وعانى من الملاحقة ولكن عزيمته لم 
تهن وهمته لم تفتر . ان دم حنا مقبل لم يذهب 
هدرا وان قتل حنا مقبل لن يقل الكلمة 
الفلسطينية الشجاعة والجسورة وانه يمضى على 
طريق عبد الرحيم محمود وغسان كنفاني وكيال 
ناصر وعز الدين القلق وعلي فودة وماجد ابو 
شرار وعشرات الكتاب والصححفيين الذين 
اعطوا لفلسطين ولثورتها : بالدم نكتسبٍ 


الأ مانة العامة للاتحاد العام 
للكتاب والصحفيين الفلسطيثيين 


ايلول وحتى معارك بيروت المجيدة دائها كانت| ‏ 


اهنفا ضة... حمت وطن البندقحة 


أاء 


4 أيات ام 
4 ياب 1245م 


